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مهد 
الد راان و لاساو عل ا عبد وغل اله وض 


فيقول الله عز وحل: (ولَكن منكم أمة يعون إلى العير ويأمُرُون بالمَعرُوف ويون عن 
المنْکر وأومك هم المفلحون) آل غمران :04 1: 

وما لا شك فيه أن الحجهاد في سبيل الله تعالى ضرب مهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ إذ لا بد منه للأمة ال تدعو إلى الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ وذلك 
في مرحلة من مراحلها؛ وذلك إما بجهاد الدفع عندما تبتلى الأمة من يفتنها في دينها أو دمائها 
أو أعراضها فيفرض عليها المدافعة فرضًا حسب الإمكان وإلا الفناء والهلاك أو بجهاد الطلب 
ونشر دين الله تعالى عندما تكون قادرة على ذلك؛ إذ إن من سنن الله تعالى أن يجد الدعاة 
أنفسهم وهم يتقدمون بالدعوة إلى الناس أن الطواغيت يحولون بينهم وبين وصول الحق إلى 
الناس وأن يكون الدين كله للّه» فيشر ع حينفذ جهاد المفسدين الصادين عن سبيل الله تعالى حي 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله تعالى٠‏ وهذا فرع عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
الذي تقوم من أجله الدعوة وتبذل فيه التضحيات قي سبيل الله تعالى“ 

وإن الأمة الإسلامية اليوم تمر بظروف عصيبة تكالب فيها الأعداء وتنادوا من كل صوب» 
وتداعوا على حرب الإسلام وأهله الصادقين؛ وذلك في ححملة شرسة وحقد دفين يريدون من 
ورائه مسخ الإسلام في قلوب آهله» وجر المسلمين إلى التبعية للغرب الكافر٠‏ وساعدهم في ذلك 
النافقون من بني جلدتنا؛ فجاءت الحرب شاملة من خارج الأمة ومن داخلها: (يريدون أن 
يطفتوا لور الله باأفواههم ویابی اله إا أن يتم وره وو كره الكافرُون) (التوبة: 32). 


ومع لمانا بحتمية الصراع بين الحق والباطل» ومع أن حهاد الكفار أصبح أمرًا مفروضًا على 
الملسلمين دفاعا عن الدين والعرض حن لا تكون فتنةء إلا أن المسلم الناظر في أحوالنا اليوم وما 
هي عليه من ضعف إعان» وركون إلى الدنياء وترهل قي الهمم والأحسام ويأس وإحباط ليشعر 
بالخطر على نفسه وعلى أمته» ويفرض عليه ذلك للمبادرة مع إخوانه ق وضع برامج علمية 
وعملية للإعداد النفوس وانتشاها من نومها أو موهاء وإحياء الجهاد وتحديث النفس به. فلقد 
قال رسول الله: "من لم يغز ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب الفاق ". 
وتحديث النفس بالغزو ليس المراد منه حاطرة تمر ف النفس ثم تدفن في أودية الدنيا وزينتها الى 
سيطرت على كثير منا؛ ونما المراد به العزبمة الصادقة على ذلك» ومن علاماقا الأحذ بالأسباب» 
N SEE OEE a E E lS ST a‏ 
الْحُرُوح لأعدوا لَه عل (se‏ (التوبة: من الأية6 4). 

وقي المقابل لأحوال المفرّطين في إعداد العدة لجحهاد الكفار وتربية النفوس على ذلك توجحد 
طائفة أحرى قد أفرطت وتعجّلت في مواجحهة الكفار والمنافقين بالصدام المسلح دون إعداد 
شامل ممذه المواجهة» وقبل أن يأحذ البلاغ العام للناس حقه كي تستبين هم سبيل المؤمنين 
وسبيل الجرمين» ويزول اللبس والاشتباه بينهما ليهلك من هلك عن بينة ويجى من حي عن 
بينة"فنشاً من حراء ذلك مفاسد عظيمة على الدعوة وأهلها وعلى عامة المسلمين الذين لبس 
الأمر عليهم ولم يستبينوا سبيل الحرمين" 

وعندما نذكر المستعجلين للجهاد قبل الإعداد له فإنما نقصد أولعك الذين بادروا إلى 
المواحهة مع الأنظمة الكفرية المستقرة المتمكنة قبل الإعداد لذلك» وقبل وضوح الراية الكفرية 
للناس قى هذه الأمكنة أما الساحات الحهادية الي قد اتضحت فيها رايات الكفار فهذا حهاد 

والمقصود نما سبق أن كلا الفريقين: سواء المهملون للتربية الجهادية في برامجهم ومناهجهم 
وسيطرة حياة الترف والترهل على حياتمم» أو المستعجلون للجهاد المسلح قبل استكمال عدته 
في النفس والواقع؛ أن كلا الفريقين محتاج لإعداد العدة للجهاد ي سبيل الله تعالى .عفهومه 
الشامل» وهو ما دفع إلى كتابة هذه الأوراق الي أرحو أن تكون فاتحة حير في هذا الموضوع 


المهم» ولعلها أن تفتح الباب للمهتمين بالدعوة والجهاد كي يدلوا بدلوهم ف هذا الحجال المهم 
من جالات التربية والإعداد للجهاد ويكملوا ما نقص منه حن يجد المربون فيه بغيتهم من 
البرامج العلمية والعملية لإعداد شباب الصحوة وبقية الأمة للجهاد في سبيل الله تعالى 

وقبل الدحول قي ذكر الوسائل والبرامج الي تُحيي في النفوس الجحهاد والاستعداد له يحسن 
الحديث عن بعض المقدمات المهمة الى تتعلق باجهاد والخرو قي سبيل الله تعالى“ 

المقدمة الأولى: المع العام للجهاد ومراتبه" 

لمقدمة الثانية: أقسام الجهاد في سبيل الله عز وحل“ 

المقدمة الثالغة: غاية الجهاد في سبيل الله عز وحل“ 

القدمة الرابعة: رة اهاد ق سبيل اله غر وجل ف الدنيا والاأعرةة 

المقدمة الخامسة: مخاطر إهمال الجهاد في سبيل الله عز وحل وترك الاستعداد له“ 


المققدمة الأول 


المعن اللغوي: 

قال الراغب في مفردات القرآن: (الجهد ول الطاقة والمشقة٠‏ وقيل ان بالفتح: المشقة» ا 
الوس2. 

وقال ابن حجر: (والحهاد بكسر الحيم: أصله لغة: المشقة”. 

المع الشرعي: 

يدور المعن الشرعي عند أغلب الفقهاء: على قتال المسلمين للكفار بعد دعوتمم إلى الإسلام أو الجحزية 
م إبائهم' 


فهو عند الأحناف: (بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير 
ذلك آر البالكة ن دزف“ 

وبأنه: (الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبلى“. 

وغند الالكية هو: رفتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة اله تعال“. 


وعنك الشافعية كما قال الافظ إبن حجر (وشرعا بذل:الحهد ن فال الكفان. 

وعند الحنابلة: (قتال الكفان“. 

وكل هذه التعريفات يرى أما قد حصرت الجهاد في قتال الكفار» وهذا هو تعريف الجهاد عند 
الإطلاق وهناك أنواع أحرى قد أطلق عليها الشارع اسم الجهاد مع خلوها من القتال كجهاد 
المنافقين» وجهاد النفس“ 

ولذا فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى تعريفا عامًا للجهاد قال فيه: "والجهاد هو بذل الوسع 
- وهو القدرة - في حصول بوب الحق» ودفع ما يكرهه الحق"“. 

E OI a Bs‏ و 

من الإبمان والعمل الصال» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان". 

وتحت هذا المع العام للجهاد يدحل حهاد النفس في طاعة الله تعالى وترك معاصيه» وحهاد الشيطان 
وحهاد المنافقين» وجحهاد الكفار» ومن ذلك جهاد البيان والبلاغ» ومدافعة الفساد والمفسدين؛ بل إن 
جهاد الكفار بالسنان إن هو إلا حزء من القيام بفريضة الأمر بالمعروف الأكبر - وهو نشر التوحيد - 
والنهي عن المنكر الأكبر - وهو الشرك بالله عز وحل والكفر به - وذلك بعد دعوة الكفار إلى 
التوحيد ورفضهم له أو لدفع الجزية" 

ويبين الإمام ابن القيم رحه الله تعالى حقيقة الجهاد .معناه العام وأنواعه فيقول: "لما كان الجهاد ذروة 
سنام الإسلام وقيته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الحنةء كما هم الرفعة في الدئياء فهم الأعلون في 
الدنيا والآحرة» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم TR AO‏ 
تجاه ا جا ا و0 ا و ا وال و ا ر کات اعا 
موقوفة على الحهاد» بقلبه» ولسانه» ويده٠‏ ولمذا كان أرفع العالمين ذ كر وأعظمهم عند الله قدرًا" 
وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: ولو شتا بعتا في کل قرية ُذيرا فلا طم الكافرين 
وحَاهدهم به جهادا کبیرا) (الفرقان: 1 52-5). 

فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار» بالحجة» والبيان» وتبليغ القرآن“ وكذلك جها المنافقين إغا 


2 
کل ر 


هو بتبليغ الحجّة» وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام؛ قال تعالى: ريا ايها التي حاهد الكفار والمتافقين 
واغلظ علَيْهم وَمَأوَاهُمْ حَهّم وبس الْمَصيلُ) (التوبة: 3 7). 


فاد الان اع ن اد كنار وهي جا وا ا ووو ةا ا وا و ا 
في العال» وا و فيه» والمعاونون عليه» وإن كانوا هُم الأقلين عدداء فهم الأعظمون عند الله 
قدرًا" 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الح مع شدة الُعارض» مثل أن تتكلم به عند من تحاف سطوتةُ 
وأذام» کان للرسل - صلوات E E‏ کات لا کات ا 
و کک ا 

ولا كان جهاد أعداء الله قي الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله؛ كما قال الي صلى الله 
عليه اوسلم: ااه من جاه فة ى طاعة ا والمھاجر کن هجر ھا ھی الله ع ر کان 
جهاد النفس مُقدّما على جهاد العدو في الخارج» وأضلا ل فاه ما م يجحاهد نفسه أولاً لتفعل ما 
مرت به» وتترك ما هيت عنه» ويُحارها تي اله م مکنه جهاد عدوه تي الخارج» فکیف بُمکنةُ جهاد 
عدوه والانتصاف منه» وعدوه الذي بین جنبیه قاهرٌ له» متسلط علیه» م پجاهده» وم بُحاربه ق الله 
Ea EE E‏ 

فهذان عدوّان قد امقَحنَ العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث» لا يمكنه جهادها إلا بجهاده» وهو واقف 
ON AEE NG E ROE‏ 
وترك الحظوظ» وفوت اللذات» والمشتهيات» ولا يمكنه أن يجاهد دينك العدوين إلا بجهاده» فكان 
حهاده هو الأصل جحهادهماء وهو الشيطان؛ قال تعالى: رإن الشَيْطّان كم عدو فاتخذوه عدوا )(فاطر: 
من الآية6). والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في ماربته وجاهدته» كألّه عدو لا 
يفتر»ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس' 

فهذه ثلائة أعداي مر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار» وسلطت عليه 
امانا من الله له وابتادي فأعطى, الله العبك مددا وعدة وأعواتا وسلاحا هذا اجنهاف: وأغطي أغذاءة 
E‏ ی ا ار ار هي 
ویمتحن من يتولاه» ویتولی رسله ممن یتولی الشیطان وحزبه؛ کما قال تعالٰی: (وجَعلنا بخْضكم لبعْضٍ 
فة أَصْبرُون وكان رَبْكَ بصیرا)(الفرقان: من الآية0 2) » وقال تعالى: (ذلك NS‏ 


مهم وکن ليلو بعْضَكم ببعض)(حمد: : من الآية4)» وقال تعالى: (ولتبلولَكمْ ّى َعم الْمُحَاهدينَ 
كم والصابرين ولو ابا ركم (محمد:31). 

إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: 

جهاد النفس - وجهاد الشيطان - وجهاد الكفار - وجهاد المنافقين٠‏ 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: 

لاما أن اها لن مي ادت ردن اى الذي ا فا هار اة ي اها رادها 

إلا به» وم فاتما علمه» شقيت فى الدارين“ 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرَدُ العلم بلا عمل إن لم يَضرها لم ينفعها" 

الثالة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله 

E‏ والبينات» ولا ينفغة «علمه» ولا پنجيه من عذاب الله“ 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحكّل ذلك كله لله“ فإذا 

استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربانيين؛ فإن السلف بحمعُون على أن العالم EE‏ 

يسمی ربانيًا حن يعرف الحق» ویعمل به» ويعَلمَه» فمن علم وعَملَ وعلَمّ فذاك ُدعی عظيما ي 

ملکوت السماوات" 

وأما حهاد الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: حهاذه على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإبعان 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات* فالحهادٌ الأول يكون بعدة 

اليقين» والثاني E E ETAT TOS‏ منهم َة ا بأمرتًا eR‏ 

باياتا يوقوت اة 4 2: 

فأحبر أن إمامة الدين إنما نال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين 

يدفع الشكوك والشبهات" 

وأما حهاد الكفار والمنافقين » فأربع مراتب: 

AN ST O E DT 

وأما جحهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: 


الأولى: باليد - إذا قَدَرَ - فإن عَجَرَ انتقل إلى اللسان» فإن عَجَرَ حاهد بقلبه» فهذه ثلاثة عشر مرتبة 
من الجهاد» و (من مات ولم يغر» وَم يُحَدّث لَفسَةُ بالعرو» مات على شعبة من النفاق)(۶“. 

اک ا و کی و ا ا E‏ لله تفاوتمم في 
مراتب الجحهاد» وهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله حاتم أنبیائه ورُسله؛ فإنه كمل مراتب الجهاد 
وعد یا ا جه ا 

Ed e E ET SE U A E ERE SRS 
بقوله: (فلا طع الْكافرينَ وَحَاهذْهُمٌ به) أي: بالقرآن (جهادا كبيرا) (الفرقان: 52) فهذه سورة مكية‎ 
واد ار ا‎ 

من هذا الكلام النفيس حول المفهوم العام للجهاد وأنواعه حكن الخروج بالفوائد التالية: 

الأولى: أن الجهاد .عفهومه العام يشمل حهاد النفس والشيطان في طاعة الله عز وحل وترك معصيته» 
كما يشمل حهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان» وجهاد أهل البدع والمنكرات باليد أو باللسان أو 
بالقلب حسب الاستطاعة» كما يعي جهاد الكفار بالسيف والسنان إما حهاد دفع أو طلب وجهاد 
الكفار بالسيف هو الذي ذكر البي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام هذا الدين وهو المراد من 
الجهاد في سبيل الله عند الإطلاق٠‏ 

الثانية: أن حهاد الكفار في المعارك هو قمة الجهاد وكماله» بل هو قمة الإبعان وهو ثمرة حهاد طويل 
مع النفس والشيطان وتربية ها على الصبر والتضحية وقوة الصلة بالله عز وجل» ولا يصبر على حهاد 
الكفار وينتصر عليهم إلا أولفك الذين انتصروا على أنفسهم والشيطان قي حهادهم هما وكان هم 
نصيب من جهاد البيان وقول الحق والصبر على الأذى فيه؛ إذ إن مع ركة الجهاد مع الكفار إن هي إلا 
ساعات أو يام حاسمة لكنها نمرة لمع ركة سبقتها مع النفس والشيطان» وحهاد بالعقيدة مع الباطل 
بفضحه وبيان ما يضاده من الحق وقد يستغرق ذلك سنوات أو أجيال» وهذا أمر لا بد منه وهو 
ضرب من ضروب الجهاد وإعداد للجهاد الحاسم مع الكفار" 

لثالفة: أن الكَكّل من الناس في باب الجهاد من قام .مراتب الحهاد كلها وأعد نفسه بجميع متطلبات 
الإعداد للانتصار على النفس والهوى؛ والذي هو ممهد للانتصار على الكفار في ساحات الوغى» 
وممهد للدحول قي ذروة سنام هذا الدينء والثبات أمام الأعداءء والاستجابة لداعي الجهاد» والتضحية 


في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس عند النداءء لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله له 
ولكن لا يسارع إلى ذلك إلا من كان له حهاد سابق مع نفسه وهواه وكان النصر له عليها" 
وقي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ٠٠"‏ إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 
الكفار فليس بدونه؛ قال رحل للحسن البصري رحه الله تعالى: يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال 
جحهادك هواك“ وسمعت شيخنا يقول: حهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين؛ فإنه لا يقدر 
على جهادهم حي يجاهد نفسه وهواه أولاً حي يخرج إليي "". 

المقدمة الثانية 


أقسام الجهاد في سبيل الله 

بعد أن تعرفنا على المعن العام للجهاد ومراتبه نأ فنتعرف على أقسام الجهاد مع الكفار حيث 
ينقسم إلى قسمين: حهاد الدفع» وجهاد الطلب" 

1- حهاد الدفع: وهو جهاد الصائل والمعتدي - سواء كان فردًا أو طائفة - ومنعه من فتنة المسلمين 
في دينهم والاعتداء على الأنفس والأعراض أو الاستيلاء على بلاد المسلمين 

وهذا القسم من الجهاد فرض عين على كل مسلم مكلف قادر؛ وذلك عندما يهاحم الكفار المسلمين 
في عقر دارهم أو يحصل الاعتداء من الصائل على مال المسلم أو عرضه» أو نفسه» وقد يكون الصائل 
كافرًا أو حاربًا مسلمًاء وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد» 
ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دنه فهو شهید» ومن قتل دون حرمته فهو شهید). 
وعن مدافعة الصائل يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "وهذا الذي تسميه الفقهاء "الصائل" وهو 
الظا لم بلا تأويل ولا ولايةء فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه ما بمكن» فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتلء 
وإن ترك القتال وأعطاهم شيا من الال جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمة - مثل أن يطلب الزنا 
محارم الإنسان أو يطلب من للمرأة» أو الصي المملوك أو غيره الفجور به - فإنه يحب عليه أن يدفع 
ن ته غا مك ولو الال رلا عرز العمكن مد عال: لاف الال فان جوز العكن هة أن 
بذل المال جائز» وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير حائز* وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» حاز 


له الدفع عن نفسه" وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء ق مذهب أحمد وغيره" وهذا إذا کان للناس 


سلطان» فأما إذا كان - والعياذ بالله - فتنة» مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين» ويقتتلان على الملك» 
فهل يجوز للانسان» إذا دحل أحدهما بلد الآحر» وجرى السيف» أن يدفع عن نفسه قي الفتنة» أو 
يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره"“. 

وقد عد شيخ الإسلام مدافعة الصائلين ومقاتلة الحاربين من المسلمين من أنواع الجهاد في سبيل الله عز 
وحل وذلك بقوله: "لا يحل للسلطان أن يأحذ من أرباب الأموال E‏ طلب الحاربين وإقامة 
الحد» وارتحاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم قي 
طلبهم» بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد ي سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من 
الغزوات الي تسمى (البيكار) وينفق على المجاهدين في هذا من للمال الذي ينفق منه على سائر 
الوا 

ويفصل الإمام ابن القيم رهه الله تعالى أقسام الجهاد فيقول: "فمن المعلوم أن الحاهد قد يقصد دفع 
العدى إ6 اه ما او ن و ا ا و ا ا 
مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين» والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد" 

وجحهاد الدّفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن حهاد الدفع يشبه باب دفع الصائلء وهذا أبيح للمظلوم 
أن يدفع عن نفسه - كما قال الله تعالى: (أذن للذينَ يقائلون بأكَهُمّ ظلمُوا)رالحج: من الآية9 3). 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله؛ فهو شهيد» ومن قتل دون دمه؛ فهو شهيد) 
- لأن دفع الصائل على الدين حهاد وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباحٌ ورحصة؛ فإن قتل 
فقتال الدفع أوسع من قنال الطلب وأعم وجوبًاء وهذا يتعيْن على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه: العبد 


بادن سیده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبویه» والغرعم بغیر إذن غره؛ وهذا كجهاد المسلمين يوم 


(19) 


أحد والخندق ٠‏ 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون؛ فإِمُم كانوا يوم أحد 
والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد واحبًا عليهم؛ لأنه حينفذ حهاد ضرورة ودفع» لا حهاد 
احتيار» وهذا باح فيه صلاة الخوف بحسب الحال قي هذا النوع» وهل باح في حهاد الطلب إذا حاف 
فوت العدو ولم خف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد 
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ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا أوحب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا 
مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوحهين: 
وأما حهاد الطلب الخالص؛ فلا يرغب فيه إلا أحد رَجلين: إما عظيم الإبعان يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ویکون الدین کله ا وإما راغب في المغنم والمبي: 
فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا الجبان الذموم شرعاً وعقلاًء وجحهاد الطلب الخالص 
لله يقصده سادات الومنين» وأما إطهاد الذي يكون که ا الو فهذا يقصده خيار الناس؛ 
لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم للدفع ولحبة الظْم "(2°. 
وقد حعل أهل العلم حهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ذكر مكلف حن يندفع العدو عن ديار 
الا 

المقدمة الثالثة 


غاية الجهاد في سبيل الله تعالى 
الحهاد في سبيل الله تعالى عبادة من العبادات العظيمة الي يتعبد لله تعالى اء وهو كما ذكرت سابقا 
يعد من لوازم القيام بشعيرة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ التوحيد للناس وإزالة ما يضاده 
من الشرك“ 
فما أعظمه وأشرفه من عبادة؛ حيث لا ينحصر نفعها على القائم با ولكنها تتعداه إلى الناس ممدايتهم 
إلى الخير والسعادة في الدنيا والآحرة وإنقاذهم بإذنه تعالى من الشر والشقاء ف الدنيا والآحرة" 
ويمكننا حصر الغاية من الدعوة والجهاد في الأهداف التالية: 
1 ك الد ف فر وجل هاه الشعرة اة رة اهاد ن سيل اه فال في اماع انه عد 
لله عز وحل يحب ربه سبحانه» ويحب ما يحبه من الجهاد في سبيله» ويبغض ما يبغضه من الشرك 
والفساد» ويبغض من يبغضهم الله من أعدائه الكفرة» ويجاهدهم حي تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى* إن هذا الشعور لمن أعظم الدوافع إلى بذل الجهد والجهاد قي سبيل الله 
تعالى٠‏ ولو لم يحصل الداعية تي دعوته وجهاده إلا على شعوره بالعبودية لله عز وجل والتلذذ بذلك 
لكفى بذلك دافا وغاية و 


كما أن في مصاحبة شعور العبادة لله تعالى في جميع تحركات الجاهد أكبر الأثر في التربية على 
الإإحلاص وتحري الحق والصواب واللذان هما شرطا قبول العبادة» وعلى العكس من ذلك عندما ينسى 
أو يغفل الجحاهد أنه متعبد لله تعالى بدعوته وحهاده» فإنه بذلك يضعف إخحلاصه وتبدأ حظوظ النفس 
والهوى يسيطران على القلب» ما ينتج عنه في نماية الأمر فتور الجاهد أو مزلة قدمه عياذا بالله تعالى- 
وات يذل اقفن وال ف مل ا وجل ال من كر الاعات عل ةا فال ودره وغل 
العكس من ذلك فيما لو تقاعس المسلم عن الجهاد في سبيل الله تعالى وبخل ماله أو نفسه عندما يوجد 
داعي الجهاد؛ فإن هذا دليل على ضعف الحبة لله تعالى ولدينه" 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: "فمن كان حًا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه 
فيما أحبر» ويطيعه فيما أمر» ويتأسى به فيما فعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما يبه الله» فيحبه الله" 
فجعل الله لأهل عبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله؛ وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد 
في حصول ما يحبه الله من الإبمان والعمل الصام؛ ومن دفع ما بيغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان وقد قال تعالى: (قل إن كان آباؤكم وأباؤكمْ وإخوائكم وأزواحكم وعَشيركمْ )(التوبة: 
من الآية4 2). 

إلى قوله: (حى يأتي الله بأره) فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد قي 
سبيله بهذا الوعيد ٠٠‏ والجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة - قي حصول بوب الحق ودفع ما 
يكرهه الحق» فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجحهاد كان دليلاً على ضعف عبة الله ورسوله في قلبه" 
ومعلوم أن الحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتمال المكروهات» سواء كان حبة صالحة أو فاسدة؛ فالحبون 
للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر قي 
الذفا وال رد22 

وقال في موطن آخر: " والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به 
العبد والجهاد دليل الحبة الكاملة ٠"‏ فإن الحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب حبوبه» 
ویبغض ما یبغخض مبوبه» ویوالي من یوالیه» ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه ویغضب لغضبه» ویأمر 
عا یأمر به وینھی عما ینهی عنه» فهو موافق له في ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم 


ويغط 1 لغض ؛ إذ هم إنغا يرضون أرضاه و يغضب ن )ا غص 1 لے "(23), 
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وز رودا ال وجي ادر لاخر وه هر اة عر وجل الاق وك ها 
وهي الغاية العظمى الي وعد الله عز وجل بها عباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وامجاهدين 
في سبيله على بصيرة“ ولقد تكائثرت الآيات في كتاب الله عز وجل الي تمدح المجاهدين في سبيله 
ا و ا ی کے ا ی ا ی ی ر ا و 
وعندما يلْشَدٌ الداعية إلى هذه الغاية وتنجذب نفسه إليها فإنه يستسهل الصعاب وعضي في طريقه 
و عة ر اة ا انت اى دة ال و الط و ا اها ا ب ك ل 
أعراض الدنيا الزائلة ولا ينتظر جزاء عمله ودعوته وجهاده في الدنياء وإنما يروض نفسه ويربيها على 
أن تعطي من صبرها وحهدها وجهادهاء ولا تأحذ منه شيا في الدنياء وإنغا تنتظر العطاء والثواب في 
الدار الآحرة من رها الكرم في دار النعيم المقيم* ولذلك فإن أصحاب هذه النفوس المخلصة لا يتطرق 
إليهم الوهن ولا الفتور الذي يتعرض له أصحاب الأغراض الدنيوية القريبةء الذين إن حصلوا على 
أهدافهم قي الدنيا رضوا وواصلوا العطاءء وإن تأحرت عليهم فتروا وكلوا وتوقفوا 

أما أصحاب الغاية العظيمة فهم لا يفترون ولا يتوقفون» لأن وقت ومكان توفية الأحر ليس ماله 
الدنيا وإنغا ق الآحرة - دار الحساب والجزاء - ولذلك فهم يعملون ويجاهدون حن يأتيهم اليقين 

3 - تعبيد الناس لرب العالمين عز وحل» وإنقاذهم - بإذنه تعالى - من الظلمات إلى النور» وإخحراحهم 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومن جور الأديان والمذاهب إلى عدل الإسلاي 
ومن ضيق الدنيا وشقائها إلى سعتها وسعادها» ومن عذاب النار يوم القيامة إلى جنات النعيم" 

وهذا لا يتأتى إلا بإزالة الشرك وأربابه الذين يحولون بين الناس وبين أن يصل التوحيد إلى قلويهم» ومن 
أحل ذلك شرع الجهاد لإزالة هذه الحواجز والعوائق الي تعترض طريق الحق وتمنعه من الوصول إلى 
قلوب الناس؟ وذلك حي لا تكوت فتنة ویکون الدین کله له؛ قال الله تعالی: (وقاتلوهم سی لا 
O N O a‏ 

وعندما يتذكر المحاهد هذه المهمة الجسيمة وهذا الهدف الأساس من دعوته وحهاده» فإنه يضاعف من 
حهده ولا يقر له قرار وهو يرى الشرك المستشري قي الناس والفساد المستطير والظلم العظيم يي 
حياتمم والذي يؤول يم إلى الشقاء والعنت وكثرة المصائب قي الدنيا وإلى العذاب الأليم في الآحرة. 
ولذلك فاد ري٠‏ اعاحد درك اله الاب من خاد إلا افا على تف وغل الاش مح عدا راك 
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عز وحل في الدنيا والآحرةء ولا تراه إلا ناصحًا للعباد رحيمًا بهم يريد من دعوته وحهاده هداية الناس 
وإنقاذهم بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور ومن عذاب الله عز وحل في الدنيا والآحرة" 

ولذلك فإن الجهاد في الإسلام إنغا شرع رحة بالناس» ولو كان فيه ما فيه من المشقة وبذل الأرواح 
واحراحات؛ فإن هذه المشقات والمكاره لا تساوي شيا في مقابلة ما يترتب على الجهاد من المصاح 
العظيمة وذلك من نشر التوحيد وتعبيد الناس لريم سبحانه» وإزالة الفتنة والشرك والظلم عنهم 
وبعد هذا التفصيل قي غايات الجهاد يمكن القول بأها كلها ترجع إلى غاية ف الدنياء وغاية في الآحرة" 
فأما غاية الجهاد في الدنيا: 

فهي نشر التوحيد وتعبيد الناس لريمم سبحانه» ورفع الفتنة والشرك عنهم؛ وذلك لتكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله لله وحده“ 

وأما الغاية من الجهاد في الآخحرة: 

فهي الفوز .عرضاة الله عز وحل وجنته» والنجاة من سخطه وعذابه" 

والغاية من الجهاد قي الدنيا إن هي في الحقيقة إلا وسيلة عظيمة لتحقيق الغاية العظمى في الأحرة؛ فعاد 
الأمر إلى غاية الغايات وهي رضوان الله وحنته 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى مقصود الجهاد وغايته فيقول: "والجهاد مقصوده أن 
تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرحل حظه» 
وهذا كان ما يصاب به الجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن هم الينة"2. 

وسواء كان الجهاد جهاد دفع أو حهاد طلب فإن المقصود من الجهادين واحد؛ فهو في جهاد الدفع 
لرفع الفتنة عن المسلمين المعتدى عليهم قي ديارهم؛ لأن في استيلاء الكفار على ديار المسلمين تعريضًا 
للمسلمين للفتنة في دينهم وأعراضهم وأمواهم» وفيه علو لكلمة الكفر على كلمة التوحيد* إِذا فجهاد 
الدفع شرع حن لا تكون فتنة على المسلمين فيكفروا بتسلط الكفار عليهم» وحن لا تعلو شعائر 
الكفر قي بلد كان يرفع فيه شعار التوحيد" 


وأما حهاد الطلب فالأمر فيه واضح وحلي؛ حيث إن مقصود المسلمين ف طلبهم للكفار وفتح ديارهم 
إنغا هو لرفع الفتنة - وهي الشرك - عن الناس في بلدانمم وليكون الدين فيها لله عز وجل وليس 
للكافرين والمش ر كين والطواغيت الذين يستعبدون الناس ويظلمومم ويدعويم إلى عذاب النار 

شبهة وحوايا : 

يثير بعض المهزومين روحيًا وعقليًا من أبناء المسلمين - وتحت ضغط الواقع اليائس وتحت اهجوم 
الاستشراقي الماكر - قوم بأن الجهاد في الإسلام إنما شرع للدفاع عن النفس والأوطان وليس لإكراه 
الناس على الدحول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غير المسلمين بالقوة ولقد ظهرت هذه الشبهة 
بشكل حلي في السنوات الأحيرة وبالأحص في هذه الأيام بعد الحملة الصليبية واليهودية على ديار 
الملسلمين بحجة ما يسمى مكافحة الإرهاب» مما دفع بعض المهزومين من أبناء المسلمين بل - ويا 
للأسف - من بعض دعاتمم إلى أن يركزوا على أن الإسلام دين ماحة وسلام وحبة للناس» وليس 
دين إرهاب ولا قتال ولا غلظة على الكفار» وصاروا يكررون الآيات والأحاديث الي فيها ذكر 
الصفح والسماحة والسلام» ويضربون صفحًا عن النصوص الي فيها جهاد الكفار والإغلاظ عليهم 
حي يكون الدين كله لله» وحن يسلم الكفار أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون: 

وللرد على هذه الشبهة أورد جوابين: أحدهما محمل والآحر مفصل: 

أما المجمل : 

فهو القول بأن دوافع الجهاد قي الإسلام تختلف عن تلك الدوافع الي تدشاً عنها الحروب من أحل 
املك فحسب؛ فالحهاد في الإسلام إنما شرع لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله في جميع 
المعمورة» فم كان قي المسلمين قوة وحب عليهم أن ينشروا هداية الله عز وجل في العالم» ولا يتركوا 
مكانًا تعلو فيه كلمة الكفر إلا فتحوه وأعلو كلمة التوحيد فيه فإن نم يكن بم قوة فلا أقل من أن 
يدافعوا عن بلادهم الي تحت أيديهم حن لا يعلوا فيها الكفر ويفتن الناس قي دينهم» مع إعدادهم 
لهاد الفتح والطلب٠‏ وبناء على هذه الغاية الشريفة للجهاد تسقط كل بنود هيئة الأمم المتحدة 
الكافرة» وما يسمى بإعلان حقوق الإنسان الي تدعو إلى احترام حدود الغير» والسلام الدائي 
والتعايش بين أصحاب المللء وإلى حرية الاعتقاد لحميع الأفراد" 

وأما الجواب المفصل : 


فيكفينا فيه ما سطرته يد الداعية ابجاهد سيد قطب رحه الله تعالى في ظلال القرآن الكري؛ حيث م 
أعثر حسب اطلاعي القاصر على من تكلم في هذا الموضوع المهم بكل عزة وصراحة كما تكلم هذا 
الرحل عليه رحمة الله“ 

وفيما يلي مقتطفات متفرقة من رده الحاسم على هؤلاء E‏ الین 
يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحر كة المد الإسلامي إنما يؤحذون جح ر كة الهجوم الاستشرافية قي 
وقت لم تعد للمسلمين ش وكة ٠"‏ فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد ف الإسلام“ والمد الإسلامي ليس 
a O E Aaa E rO SEAN Ee E‏ 
ا ر ل ماد سف وان روا ود م ت اا رین وار ج ا ن فا 
ويكوت الدَينْ كله لله إن لتوا فان الله ما يعْملون صر وإن ولوا فاعلمُوا أن الله مَولاكم نعم 
ال ونعم التصير) (الأنفال: 0-38 4). 

إا مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض» وتحقيق منهجه في حياة الناس» ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين» وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس» والناس عبيد لله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد 
من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورآيه! وهذا يكفي ' مع تقریر مبداً: "لا إكراه 
في الدين" *' أي لا إكراه على اعتناق العقيدة بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار .عبداً أن الساطان 
کله لله» أو أن الدين كله لله بهذا الاعتبار“ 

إا مبررات التحرير العام لالإنسان في الأرض» بإحراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
بلا شريك ٠"‏ وهذه وحدها تكفي ٠"‏ ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين؛ 
فلم يسأل أحد منهم عما أخحرحه للجهاد فيقول: حرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرحنا نصد 
عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو حرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! 

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر» وحذيفة بن محصن» والمغيرة بن شعبة» -رضي الله عنهم - 
جيعًا لرستم قائد حيش الفرس ف القادسية» وهو يسأمحم واحدًا بعد واحد قي ثلائة أيام متوالية» قبل 
الع ركة: ما الذي جاء بكم؟ فيكون الحواب: الله ابتعثنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ٠"‏ فأرسل رسوله بدينه إلى 
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حلقه» فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه» وت ركناه وأرضه٠‏ ومن أبى قاتلناه حي نفضي إلى الجنة أو 
الظفر ٠٠‏ 

حقا إنه لم يكن بد هذا الدين أن يدافع المهاجمين له؛ لأن جرد وجوده» في صورة إعلان عام لربوبية 
الله للعالمين» وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله وتمثل هذا الوحود في تحمع تنظيمي ح ركي تحت 
قيادة حديدة غير قيادات الحاهلية» وميلاد بحتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية؛ 
لأن الحاكمية فيه لله وحده ٠"‏ إن جحرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع الجتمعات 
الجاهلية من حوله» القائمة على قاعدة العبودية للعباد» أن تحاول سحقه» دفاعا عن وحودها ذاته' ولا 
بد أن يتحرك ابجتمع الجديد للدفع عن نفسه 

هذه ملابسة لا بد منها؛ تولد مع ميلاد الإسلام ذاته» وهذه مع ركة مفروضة على الإسلام فرضًاء ولا 
حيار له في حوضهاء وهذا صراع طبيعي بین وحودین لا يمكن التعایش بينهما طويلا. 

هذا كله حق ٠"‏ ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وحوده» ولا بد أن يخوض 
مع ركة دفاعية مفروضة عليه فرضًا" 

ولكن هناك حقيقة أحرى أشد أصالة من هذه الحقيقة ٠"‏ إن من طبيعة الوحود الإسلامي ذاته أن 
يتحرك إلى الأمام ابتداء؛ لإنقاذ "الإنسان" في "الأرض" من العبودية لغير الله“ ولا يكن أن يقف عند 
حدود جغرافية» ولا أن يروي داحل حدود عنصرية؛ تاركا 'الإنسان' ٠‏ نوع الإنسان ٠‏ قي 
"الأرض" ٠٠‏ كل الأرض ٠٠"‏ للشر والفساد والعبودية لغير الله" 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تماحم الإسلام إذا تركها الإسلام 
تزاول عبودية البشر للبشر داحل حدودها الإقليمية» ورضي أن يدعها وشأما ولم يمد إليها دعوته 
وإعلانه التحريري العام! ٠"‏ ولكن الإسلام لا يهادماء إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء 
الجزية» ضمانًا لفتح أبواما لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها' 

هذه طبيعة هذا الدين» وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين» وتحرير الإنسان من كل 
عبودية لغير الله في الناس أجعين! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة» وتصوره قابعا داحل حدود إقليمية أو عنصرية» لا يح ركه 


إلا حوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأحيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق! 
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إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة 
البشرية» وليس منهج إنسان» ولا مذهب شيعة من الناس» ولا نظام حنس من أحناس!"٠‏ ونحن لا 
نبحث عن مبررات خارحية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة ٠"‏ حين ننسى أن القضية هي 
قضية ألوهية الله وعبودية العباد " إنه لا حكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة المائلة ثم يبحث عن 
مبرر آحر للجهاد الإسلامي! ٠"‏ والإسلام ليس جرد عقيدة حي يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان٠‏ إتما هو منهج يتمثل في تحمع تنظيمي ح ر كي يزحف لتحرير كل الناس* والتجمعات الأخحرى 
لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو» ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة 
بوصفها معوقات للتحرير العام“ وهذا - كما قلنا من قبل - معن أن يون الدين کله لله؛ فلا تكون 
هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته» كما هو الشأن في سائر الأنظمة ال تقوم على عبودية 
العباد للعباد! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر» وتحت المجوم الاستشراقي 
الماكر» يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة لأن المستشرقين صوروا الإسلام ح ركة قهر بالسيف للإكراه 
على العقيدة٠‏ والمستشرقون الغبثاء يعرفون يدا أن هذه ليست هي الحقيقة» ولكنهم يشوهون بواعث 
الجهاد الإإسلامي يذه الطريقة ٠‏ ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن ”معة الإإسلام» بنفي هذا 
الانمام! فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته» وحقه ثي "تحرير 
اا 

وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة "الدين" ‏ وأنه 
محرد "عقيدة" في الضمير؛ لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة ٠‏ ومن ثم يكون الجهاد للدين» جهادًا 
لفرض العقيدة على الضمير! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام؛ فالإسلام منهج الله للحياة البشرية٠‏ وهو منهج يقوم على إفراد 
الله وحده بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلانا اليومية! فالجهاد له 
حهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام“ أما العقيدة فأمرها مو كول إلى حرية الاقتناع» في ظل النظام العام» 
بعد رفع جميع المؤثرات ٠"‏ ومن ثم يختلف الأمر من أساسه» وتصبح له صورة حديدة كاملة" 


وحيثما وجحد التجمع الإسلامي» الذي يتمثل فيه المنهج الإهي» فإن الله يمنحه حق الح ركة والانطلاق 
لتسلم السلطان وتقرير النظام» مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوحدان ٠‏ فإذا كف الله يدي 
المجماعة المسلمة فترة عن الجهاد» فهذه مسألة حطة لا مسألة مبدأ» مسألة مقتضيات حر كة لا مسألة 
مقررات عقيدة٠‏ وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ق المراحل 
رة دده ول خف ين دافا اة والدلالة العامة خط ال كة ا اة ااطر ية 25. 
ويقول في موطن آحر: 'والمهزومون روحيا وعقليا من يكتبون عن "الجهاد في الإسلام'ليدفعوا عن 
الإسلام هذا "الاتمام!" ٠‏ يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة 
وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية ال تحول بين الناس وبينه» وال تعبد الناس للناس 
وتمنعهم من العبودية لله ٠"‏ وهما أمران لا علاقة بينهما ولا محال للالتباس فيهما ٠"‏ ومن أجل هذا 
التحليط - وقبل ذلك من أجل تلك المزة! - يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه 
اليوم: "الحرب الدفاعية" ٠٠‏ والجهاد في الإسلام أمر آحر لا علاقة له بحروب الناس اليوم» ولا بواعثهاء 
ولا تكييفها كذلك ٠"‏ إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة "الإسلام" ذاته» ودوره في 
هذه الأرض» وأهدافه العليا الي قررها اللّه؛ وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بمذه الرسالة 
وحعله حاتم النبيين» وجعلها خاتمة الرسالات ٠“‏ 

La A E A 
إن إعلان‎ ٠" وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين‎ 
زبوبية اله وده اللعالن اها التررة الشاملة على حا كمية اليش ى كل ضورها وأشكاها‎ 
وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل وضع في أرحاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من‎ 
ذلك أن الحكم الذي مرد‎ ٠" أو بتعبير آحر مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور‎ ٠" الصور‎ 
الأمر فيه إلى البشر» ومصدر السلطات فيه هم البشر» هو تأليه للبشر» يجعل بعضهم لبعض أربابًا من‎ 
ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد أمنوا عدوان الروم والفرس على‎ ٠٠ دون الله‎ 
الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا‎ 
المد وأمام الدعوة تلك العقبات المادية من: أنظمة الدول السياسية» وأنظمة الجتمع العنصرية والطبقيةء‎ 
والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقيةء وال تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟!‎ 
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2- جهاد الطلب: وهو طلب العدو الكافر والظفر به وبأرضه حن تخضع البلاد والعباد لالإسلام 
ويقضى على الشرك ويكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا" 

وهو الذي قال عنه ابن القيم في الفقرة السابقة: "وحهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين"" 
بينما قال عن حهاد الدفع: "فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعًا 
وعقاا" 

قال الله تعالى عن جهاد الطلب: (وقاتلوهُم TS‏ فة o‏ للم (الأنفال: من 
9 

وعند القدرة على حهاد الطلب فإنه يكون على الكفاية إلا إذا استنفر الإمام جميع المسلمين للجهاد فلا 
و ل ل م ا ا ی 

ولا يعن كون جهاد الطلب كفائيًا أن يزهد المسلم فيه ويفرط في أن يكون من أهله؛ فإنه من شأن 
أولياء الله امتقين٠‏ ويكفي في فضل أهله وعلو مزلتهم على القاعدين قوله تعالى: (لا يسلتوي القاعدُون 
من المُوّمنينَ غير اولي الضرر وَالْمُحَاهدون في سبيل الله بأموالهم وألفسهم فضّل الله المُجاهدين 
ارال سه غل اعدو فرج و ا وغد ال الخسي فف ال المجاعدي على اتاعدين 
ا عَظيما) السا 35 

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير "الإنسان" ٠"‏ نوع الإنسان ٠٠‏ في "الأرض"“٠‏ كل 
الأرض ٠٠‏ ثم تقف أمام العقبات تحاهدها باللسان والبيان! ٠"‏ إما تحاهد باللسان والبيان حينما يخلى 
بينها وبين الأفراد؛ تخاطبهم بحرية» وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات ٠"‏ فهنا: "لا إكراه قي 
الدين" ٠‏ أما حين توحد تلك العقبات والمؤثرات المادية» فلا بد من إزالتها ولا بالقوة» للتمكن من 
اط فلب السات و عقلة وهر طاق سن هة الأغاول ا" 

تنبیه: 

إن الحديث السابق عن غاية الجهاد في الإسلام لا يعي التغافل عن مراحل الجهاد ومدى قوة المسلمين 
وضعفهم وهل هم شوكة وتمكين أو لا 

إن بيان غاية الجهاد لا يتعارض مع كف اليد قي مراحل الاستضعاف» أو الاقتصار على جهاد الدفع قي 
بعض الأمكنة أو الأزمنة؛ فهذا من باب السياسات الشرعية وترحيح المصاح أو المفاسد وكل هذه 
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الاعتبارات ما هي إلا أسباب مؤقتة يحب على المسلمين أن يتجاوزوها لينتقلوا من مرحلة إلى غيرهاء 
وأن يأحذوا بالأسباب الي تؤول بالمسلمين إلى غايات الجهاد ومراحله الأحيرة ال يكون الدين فيها 
كله لله» ويخضع الناس لسلطان الإسلام» ويتحدد مواقف الناس فيها: إما مسلم مؤمن بدين الإسلا» 
وإما مسالم آمن يدفع الحزية» وإما حارب خائف: 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله تعالى -: "كان البي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورًا أن 
يجاهد الكفار بلسانه لا بيده فيدعوهم ويعظهم ويجاد مم بال هي أحسن ٠"‏ وكان مأمورًا بالكف عن 
قتاهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما هاحر إلى المدينة صار له مما أعوان أذن له ق الجهادء ثم 
لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأمُم نم يكونوا يطيقون قتال جميع 
الكفار» فلما فتح الله مكة ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله بقتال الكفار كلهم إلا من كان 
DS E Ed‏ 

وهذا ما أوضحه الإمام ابن القيم رحه الله تعالى في كتابه القيم "زاد المعاد" وهو يستعرض مراحل 
الدعوة والجهاد منذ بعثته صلى الله عليه وسلم حي نزلت سورة براءة حيث يقول: صلى الله عليه 
وسلم ول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرا باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن 
يقرا ف نفسه ولم يأمره إذ ذاك بعبليغء ثم أنزل عليه ريا أيها المدْرُ قم َاأنذز) (المدثر:2-1)؛ فنبأه 
بقوله: (اقرأ) وأرسله ب ( 
حومم من العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح 

نم أذن له في المجرةء وأذن له في القتالء ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله م 
أمره بقتال المش ر كين حي يكون الدين كله لله ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل 
صلح وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يوق هحم به ما 
استقاموا على العهد فإن حاف منهم خيانة» نبذ إليهم عهدهم» وم يقاتلهم حن يعلمهم بنقض 
العهد» وام أن يقاتل من نقض عهده" ولا تزلت (سورة براءة) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها؛ 
فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حن يعطوا الحزيةء أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها 
بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فجهاد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان 


4 


ل ر اق ر 


يا ايها المدّثلْ)» تم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» تم أنذر قومه» ثم أنذر من 
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وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وحعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: 
قسمًا أمره بقتالهم - وهم الذين نقضوا عهده» ولم يستقيموا له - فحاريهم وظهر عليهم» وقسمًا هم 
عهد مؤقت م ينقضوه» ولم يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتم وقسمًا م يكن هم 
عهد ولم يحاربوه» أو كان هم عهد مطلق» فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلحت (فسيحوا في 
رض أربعَة أَشَهّر )رالتوبة: من الآية2). 

قاتلهم؛ وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: وهي الحرم الذكورة في قوله: (فإذا السلَخ اهر 
الحرم فاقوا المْش ر كين )(التوبة: من الآية5). 
فالحرم هاهنا: هي أشهر التسيير» أوطما يوم الأذان - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الحج 
الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك - وآحرُها العاشر من ربيع الآحر» وليست هي الأربعة المذكورة 
ف قوله: رإن عدة الشهور عند الله اا عر شهرا في كتاب الله يوم لى السَمَاوًات والأرّض منْهًا 
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أرَبعَة حُرم) (التوبة: من الآية6 3) ؛ فإن تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: رحبً» وذو القعدة» وذو 
الحجة» والحرَمُ“ وم يسر المشركين في هذه الأربعة؛ فإن هذا لا بمكن لاما غير متوالية» وهو إنغا أحلهم 
أربعة أشهر» ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأحل من لا عهد له» أو له عهد 
مطلق أربعة أشهر» وأمره أن يتم للموفي بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء كلهم» ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدقم» وضرب على أهل الذمة الجزية" 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: حاربين له» وأهل عهد» وأهل ذمةء ثم آلت 
منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» وحائف حارب" 

وأما سيرته في المنافقين: فإنه مر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله» وأن يجاهدهم بالعلم 
انج وأمره أن عرض عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفو سهم» واه أن يصلي 
عليهم» وأن يقوم على قبورهم» وأحبر أنه إن استغفر حم فلن يغفر الله لهم؛ فهذه سيرته في أعدائه من 
كنار اه ا 
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ونخلص بعد هذا الكلام النفيس في بيان المراحل الي تنقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته 
وجحهاده إلى النتائج التالية: 

1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قد أمرَ بكف اليد وترك الحهاد المسلح مع كفار 
قريش» وأمرَ فيها بجهاد البلاغ والبيان» وتحمل في سبيل ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم من الأذى 
ا کر ع ن ا كت الد ف اة کا رابات حط لل هه 
اوقا 

- ضعف المسلمين وقلة عددهم بحيث لو تمت المواحهة مع المشركين فإن ذلك من شأنه أن يغد الدعوة 
فی مهدها- 

- ومنها: الإعداد والتربية للقاعدة الصابة الي يقوم على كاهلها نشر الإسلام ونصرة الدين: 

- ومنها: أن يأحذ البلاغ حقه» وتقوم الحجة على المشركين» ويتم البيان للناس عن حقيقة الإسلام 
وحقيقة سبيل اجحرمين» ليهلك من هلك عن بينة وى من حي عن بينة 

ور لكف من اک . 

2 أن الجهاد المسلح للكفار لم يؤذن فيه إلا بعد الهمجرة بعد أن ميا للمسلمين المكان الل امو 
فيه وینطلقون منه ویفیئون إليه" 

وحاء الإذن في أول الأمر لرفع الظلم» ثم تلا ذلك الأمر بجهاد المعتدي» ثم طا قويت شوكة المسلمين 
بدأ جهاد الطلب حن انتهى أمر الجهاد بعد آية السيف إلى أن لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو الجزية 
أو الحرب* 

وف ضوء ما سبق عرضه من غايات الجهاد ومراحله يمكن مناقشة موقفين خاطفين من الجهاد اليوم 
أحدهما يقابل الآخر 

لوقف الأول: 

هو من نظر إلى أحوال المسلمين اليوم وضعفهم وعجزهم عن مواجحهة أعدائهم فرأى استحالة الجهاد 
في هذا الزمان» ورضي بالأمر الواقع ولم يسع للإعداد والاستعداد» وتحاوز تبرير ضعفه وموقفه إلى 
التشنيع على الج ركات الحهادية الي قامت للدفاع عن المسلمين قي بقاع ارش کا ف کم 
وأفغانستان والشيشان وفلسطين وغيرها 
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ويستند أصحاب هذا الرأي على هديه صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مكة؛ حيث أَمرَ بكف 
اليد والصيبر وهذا الاستدلال صحيح في حد ذاته فيما لو نظر أصحاب هذا الرأي إلى أَما مرحلة 
مؤقتة يسعون فيها إلى بذل الجهد في الدعوة والإعداد لتغيير النفوس وشحذ الهمم وتربيتها على 
التضحية والبذل في سبيل الله عز وجل" 

أما أن ينظر هذه المرحلة وكأما دائمة فيستسلم للواقع وتستمراً الذلة» وتفتر الهمم ولا يحصل الإعداد 
للجهاد في سبيل الله عز وحل؛ فهذا خالف ديه صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان مع كف اليد يري 
الصحابة على التوحيد الخالص» والصبر في سبيل الله عز وجل ويعد النفوس للتضحية بالمال والوطن 
والنفس في سبيل الله عز وحل؛ وهذا مطلوب لذاته كما أنه من أعظم العدة والزاد لما ينتظر من الهجرة 
واطخهاد ي سيل الله عر وخل” ويلحق:بأصخاب هذا الرأي أولقك الهزومون الذين سبقت الإشارة 
إليهم في الصفحات السابقة عند الحديث عن غاية الجهاد في سبيل الله؛ وهم الذين وقفوا مع المراحل 
الأولى للدعوة وفرضية الجهاد» وحاولوا تقييد النصوص الي تأمر بجهاد الكفار أينما تقفو r‏ 
المراحل السابقة ال فيها الأمر بجهاد الدفع ورد الأعداء فحسب٠‏ 

وف ذلك يقول سيد قطب رجه الله تعالى: "إن هذه النصوص الي يلتجئون إليها نصوص مرحلية 
تواحه واقعًا معينا“ وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة“ وني هذه الحالة تطبق 
هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أما قي مثل تلك المرحلة ال واحهتها تلك النصوص بتلك 
الأحكام» ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المى» وأن هذه هي ماية حطوات هذا الدين ٠‏ إنما 
معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدمًا في تحسين ظروفهاء وقي إزالة العوائق من طريقها حي 
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأحيرة» وال كانت تواحه واقعًا غير 
الواقع الذي واحهته النصوص المرحلية"°. 

ولذلك فهم يتعاظمون مثل قوله تعال: (فإذا السلَّح الأشهر الحرم فاقوا الْمْش ر كين حَيْث وحدموهم 
وخدوهُم واخصرُوهُم وافعدوا لهم كل مَرْصد قن ابوا وأقاموا الصَلاة واوا الركاة لوا سبي 
E‏ 
فيكم علط واعلَمُوا ان الله مع الْمنقينَ) رالتوبة: 3 12). 
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ويحاول سيد قطب - رحه الله تعالى - تفسير مواقف هؤلاء المهزومين» ولاذا تمولحم مثل هذه 
النصوص حن يحاولوا تقييدها بالمراحل السابقة من أحكام فرض الجهاد فيقول: "إننا نعرف لاذا 
يهوم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ٠“‏ إنمُم ينسون أن الجهاد قي الإسلام جهاد في "سبيل الله" 
حهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان الله ٠"‏ جهاد لتحرير "الإنسان" 
من العبودية لغير الله» ومن فتنته بالقوة عن الدينونة لله وحده والانطلاق من العبودية للعباد ٠"‏ "حي لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله" ٠‏ وأنه ليس جهادًا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله؛ 
إغا هو حهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد! وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم؛ 
إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد! وليس حهادًا لإقامة مملكة العبد؛ إنما هو حهاد 
لإقامة نملكة الله قي الأرض ٠"‏ ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في "الأرض" كلهاء لتحرير "الإنسان" كله؛ 
بلا تفرقة بين ما هو داحل قي حدود الإسلام وبين ما هو حارج عنها ٠‏ فكلها "أرض" يسكنها 
"الإنسان" و كلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد! 

وحين ينسون هذه الحقيقة يهوهم طبعًا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج» وأن تنطلق أمة لتخحضع 
سائر الأمم ٠“‏ إا في هذا الوضع لا تستساغ! وهي فعلاً لا تستساغ! ٠“‏ لولا أن الأمر ليس كذلك» 
وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إا كلها اليوم أنظمة بشرية؛ فليس 
لواحد منها أن يقول: إنه هو وحده صاحب الحق قي البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلمي يواحه 
أنظمة بشرية؛ ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جيعًا من ذلة العبودية للعباد» ويرفع 
البشر جيعًا إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! 

م إنه يهوم الأمر ويتعاظمهم لنم يواجهون هجوماً صلييًا منظمًا لميا ماكرًا حبقا يقول هم: إن 
العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف» وإن الجهاد كان لإكراه الآحرين على العقيدة الإسلامية 
وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! 

وأحيرًا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواحهة من يلون المسلمين من الكفار تمول المهزومين روحيًا ي 
هذا الزمان وتتعاظمهم؛ لأَهُم يبصرون بالواقع من حوم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوضمم الأمر ٠"‏ 
ا ا ا ا ی ی ر ا 
قليلة الحيلة عمومًا! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون قي الأرض يواحهون أمم الأرض جيعًا بالقتال» 
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الله فعلاً! 

ولكن فات هؤلاء جميعًا أن يروا مي كان هذا الأمر؟ وقي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للاإسلام 
دولة تحكم بحكم الله؛ دانت هما الجحزيرة العربية ودحلت في هذا الدين» ونظمت على أساسه* وقبل 
ذلك كله كانت هناك العصبة المسلمة الي باعت أنفسها لله بيعة صدق» فنصرها الله يومًا بعد يوم» 
وغزوة بعد غزوة» ومرحلة بعد مرحلة"٠‏ إن الناس لا يستطيعون أن يفهموا أحكام هذا الدين» وهم 
في مثل ما هم فيه من امزال“ إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف 
تقرير ألوهية الله وحده ق الأرض» ومكافحة ألوهية الطواغي ت" *. 

الموقف الثاني : 

وأصحاب هذا الموقف يرون أن آية السيف الي نزلت في سورة براءة قد نسخحت كل مراحل الجهاد 
السابقة؛ سواء من كف اليد أو المسالمة مع الكفار» أو عقد صلح أو هدنة معهم ٠"‏ إلخ» ونظروا إلى أن 
قتال الكفار والمرتدين اليوم فرض دون أن ينظروا إلى أحوال المسلمين وضعفهم» ودون أن ينظروا إلى 
تحقيق شرائط الجهاد من: القدرة» وإقامة الحجة على الناس بالبيان الكافي لسبيل المؤمنين» والتعرية 
التامة لسبيل امحرمين؛ حن يكفر من كفر ويهلك من هلك عن بينة» ويؤمن من آمن ويجى من جى 
عن بينة» ودون أن يكون هناك الإعداد المعنوي الروحي للمجاهدين علمًا وعملاً وعبادة وأحلاقا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف 
أو قي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصير والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية 
قال الذي آرترا الكاب خن بطر ا اة عن يد رهم صاغررنة. 

وقد اء هذا الموقف الذي لم ينظر إلا إلى المرحلة الأحيرة من مراحل فرض الحهاد في مقابل الموقف 
السابق الذي لم ينظر إلا إلى المرحلة الأولى - وهي كف اليد - ولم يعد للمراحل الحهادية الي تلت 
كف اليد و الضر على آذئ الكفار* 

وبين هذين الموقفين موقف ثالث نحسب أنه الموافق لمديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة والجهاد؛ وهو 
الموقف الذي رأى أن واقع المسلمين اليوم وما يعيشونه من ذلة ومهانة وتسلط أعدائهم عليهم وذهاب 
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دولتهم هو أشبه ما يكون بحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؛ حيث الاستضعاف وتساط 
الكفار٠‏ ولكن أصحاب هذا الموقف فارقوا الموقف الأول الذي رضخ للواقع في أَمُم لم يرضوا 
بالاستسلام للواقع» ولم يرضوا بالذل والمهانة؛ بل قاموا باتباع أثر البي صلى الله عليه وسلم في مثل 
هذه الظروف حيث حاهد وصبر وبلغ التوحيد الخالص للناس» ورب أصحابه رضي الله عنهم على 
التوحيد ومقتضياته» وأعدهم علمًا وعملاً للحهاد والتضحية في سبيل الله تعالى؛ فصبروا وصابرواء 
وهجروا الخلان والأوطان» واستعذبوا ذلك في سبيل الله عز وجل؛ حن إذا علم الله عز وحل صدق 
ذلك منهم هيأ هم المراحل التالية من مراحل الجهاد في سبيله سبحانه» وهيأً طحم الأنصار والدولة الي 
ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله عز وحل» ففتحوا الدنيا ونشروا أنوار التوحيد ورسالة الإسلام في 
كل مكان قدروا عليه حي أصبح الدين كله لله» وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي 
السفلى- 

كما فارقوا الموقف الثاني بالصبر وعدم العجلة قي حهاد الطلب للكفار والمرتدين قبل الإعداد الشامل 
لذلك" 

تنبیه: 

ليس المعي في الموقف الثاني تلك الح ركات الجهادية الي تدافع عن المسلمين قي أفغانستان والشيشان 
وغيرهاء وإنما المع هم أولعك الذين يرون مواجحهة الأنظمة الطاغوتية في بلدان المسلمين دون الحصول 
على الحد الأدن من الإعداد والقدرة» وقبل وضوح راية الكفر في تلك البلدان للناس» ودون وضوح 
راية أهل الإبعان في مقابل ذلك؛ مما ينشاً عنه اللبس والتلبيس على الناس» فتحتلط الأوراق ويجد هؤلاء 
الجاهدون المستعجلون أنفسهم وجها لوجه آمام إخحوامم المسلمين الذين غرر مم ولبس عليهم وقيل 
هم بأن حكومتهم شرعية» وأن الخارجين عليها متطرفون إرهابيون مفسدون» ولم جد الناس من يزيل 
عنهم هذا اللبس* فحينفذ تقع الفتنة بين المسلمين» ويقتل بعضهم بعضًا 

أما تلك الح ر كات الجهادية الي أعلنت حهادها على الكفار قي مثل أفغانستان لمواجحهة التحالف 
الصليي أو في كشمير لمواحهة المندوس الوثنيين» أو قي الشيشان لمواحهة الملاحدة الشيوعيين» أو قي 
فلسطين لمواجحهة اليهود الغاشمين فنا حركات مشروعة لوضوح الراية الكفرية» وزوال اللبس عن 


27 


اللسلمين ف تلك الأماكنء كما أنه حهاد للدفاع عن الدين والعرض والمكان حن لا ترتفع فيه راية 
الكفار“ 

أما جهاد الطلب فإنه لا يكون إلا بعد قيام دولة و كيان قوي للمسلمين ينطلقون منه ويفيعون إليه» 
ويهاجر إليه وتصب طاقات المسلمين فيه وقبل قيام هذا الكيان القوي الآمن فإنه ليس أمام المسلمين 
إلا إعداد العدة لإقامة هذا الكيان» والقيام بجهاد الدفع فيما لو تعرض المسلمون إلى عدو كافر يريد 
صرفهم عن دينهم أو استباحة دمائهم وأموالمم وأعراضهم وديارهم 


المقدمة الرابعة 


فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى ونماره في الدنيا والآحرة 
تقدم الحديث عن غاية الجهاد في سبيل الله عز وحل ونرته الكبرى في الدنيا والآحرة وأنه شرع 
لتعبيد الناس لرب العالمين» وحي لا تكون فتنة ولا شرك ويكون الدين كله لله“ هذا في الدنيا أما ف 
الآحرة فرضوان الله و جنته والنجاة من سخحطه والنار“ 
وقد نبه الله سبحانه إلى حيرية الحهاد في الدنيا والآحرة في قوله تعالى: (كتب عَلَيْكم اقتال وهو كر 
کم وعَسی ان تکرُوا شیا وُو عبر کم وَعَسی أن بوا شيا وهو شر كم والله عَم وشم لا 
لمرن رة 16 2: 
وسيتم في هذه المقدمة تفصيل بعض الثمار والخيرات الي تترتب على الجهاد قي سبيل الله عز وحل في 
الدنيا والآحرة» وال هي فرع عن غاية الجهاد. 
( أ ) الشمار ال تظهر قي الدنيا : 
1- بالجهاد تظهر حقيقة الحبة لله عز وحل وصدق العبودية له ويظهر الصادق فيها من الكاذب؛ 
فالجهاد في سبيل الله تعالى وتقدم الروح رحيصة لله تعالى من أقوى البيان على صحة دعوى الحبة لله 
تعالى ولدينه» وبالحهاد محص ما تي القلوب وببتلى به ما في الصدور ويتخذ الله عز وجل من شاء من 
واوو ودا 
وفي ذلك يقول ابن القيم رحه الله تعالى: "لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة 
الدعوى؛ فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلئ حرقة الشجي* فتنو ع المدعون قي الشهود" فقيل: لا 
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° 4 


تقبل هذه الدعوى إلا ببينة (قل إن کش MM‏ الله فاتبعُوني و لآل عمران: من 
الآية31). 

فتأحر الخلق كلهم» وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأحلاقه» فطولبوا بعدالة البينة بتزكية (يُجَاهدُون في 
سّبيل اله ولا افون لَوْمَة لائم ذلك فضل الله تيه مَنْ يشاء وَاللهٌ واس عَليمّ) (الائدة: من 
الآية4 5). 

فتأحر أكثر الحبين وقام امحاهدون» فقيل ههم: إن نفوس الحبين وأموالهم ليست هم» فهلموا إلى بيعة 
(إن الل اث شترّى من المُوّمنين el‏ وأموالهہْ بأن لَهُم الجنّة )(التوبة: من الآية1 1 1). 

فلما عرفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وحلالة من حرى على يديه عقد التبايع: عرفوا قدر السلعة» 
وأن ها شأئًا“ فرأوا من أعظم العَبْن أن يبيعوها لغيره بثمن بجخس* فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي› 
ERE SE ST E‏ 

فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل منذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما 
کانت» وأضعافها معًا: (ولا تحسین الْذينَ قتلوا في سبل ا ا ا عند رهم رقن 
فرحينَ بمًا آکاھم اله من فضله) رال غر 70-9 1 32. 

وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: ٠"‏ والجهاد دليل الحبة الكاملة ٠٠“‏ فإن الحبة 
مستلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب مبوبه» ويبغض ما يبغض عبوبه» ويوالي من يواليه» ويعادي 
من يعادیه» ویرضی لرضاه» ویغضب لغضبه» ويمر ما يأمر به» وينهي عما هی عنه؛ فهو موافق له ي 
ذلك ۰-<34. 

A E AE OE‏ 0 و ر 
قل "(35), 

وهنا بحسن الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بعقيدة الولاء واليراء والحب ف الله والبغض ف الل؛ ألا 
وهي: أن هذه الشعيرة العظيمة ال هي صلب التوحيد وأسه المتين إنما تقوى وتصقل بالجهاد في سبيل 
الله تعالى» والدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما أَمُا تضعف ويصيبها الوهن 
بترك ذلك أو ضعفه* وإن المتأمل في كتاب الله عز وحل وني واقع الدعوة إلى الله عز وحل يرى أن 
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هناك ارتباطًا وثيقا بين الدعوة إلى الله تعالى والحهاد في سبيله» وبين عقيدة الولاء والبراء في نفس 
الداعية“ 

فكلما قويت الدعوة وقوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الجهاد في نفس العبد المخلص 
لربه قویت هذه العقيدة في نفسه وظهرت بشکل واضح ې حياته ومواقفه وحبته وعداوته؛ حن یصبح 
على استعداد أن يهجر وطنه وأهله وماله إذا اقتضى الأمر ذلك" 

بل إن هذه العقيدة لتبلغ ذروة السنام في قلب الداعية ومواقفه؛ وذلك قي جهاد أعداء الله ولو كانوا 
أقرب قريب؛ قال الله تعالى: (والمومئون والمُوّمتات بَعْضهُم أولياء يعض يأمُرُون بالمَعْرُوف وينْهَون 


ت ت 


عن الْمُنكر ويُقيمُون الصلاة ويوون الركاة ويْطيعُون الله ورسولهُ ولك ا 
حكيم) (التوبة: 1 7). 

والعكس من ذلك واضح ومشاهد؛ فما من داعية فترت همته عن الدعوة والجهاد ومال إلى الدنيا 
وأهلها إلا كان الضعف في عقيدة الولاء والبراء مصاحبًا لذلك: 

والحاصل أن عقيدة الولاء والبراء ليست عقيدة نظرية تحفظ ف الذهن امحرد» بل هي: عقيدة وعمل 
ومفاصلة ودعوة وجهاد وحب وبغض؛ فإذا أردنا أن تقوى هذه العقيدة فهذا هو طريقها: طريق 
الدعوة» والأمر با معروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله تعالى» وكلما ابتعد العبد عن هذه 
الأعمال مورا الراحة عليها فهذا معناه هشاشة هذه العقيدة وتعرضها للحطر والاهتزاز“ 

وهذه إحدى تمار الجهاد؛ حيث بيز صادق الولاء لله تعالى ولدينه من كاذبه» كما أنه في نفس الوقت 
يقوي هذه العقيدة ويصقلها* والصلة بين الجهاد وعقيدة الولاء والبراء صلة تناسب مطرد متبادل؛ 
عن أن الاس اللهاد رالصحة ق سيل اله تعال يقوئ فة فقيدة الرلاء والراء ى القلب كا 
أن الوا وال راء قوع ورد اد ی مل اه ال 

2- نشر التوحيد وشريعة الإسلام الي يهنا الناس في ظلاهاء وتسعد البشرية بماء ويرتفع عنها الظلم 
والشقاء بارتفاع الشرك الذي فيه استعباد الناس وظلمهم وقهرهم" والتاريخ يشهد بذلك؛ فما من أمة 
فشى فيها الشرك والكفر إلا وعانت من الظلم والشقاء وتسلط الطواغيت الشيء العظيم» وما من أمة 
دحلها الإسلام وحكمها بحكمه العادل القائم على توحيد الله عز وجل إلا صلح أمرها وعاشت هنيئة 
سعيدة تحت ظلاله الوارفه» فالجهاد إذن شرع رحة بالعباد" 


الا 


E 


0 


قول شی الاس ا تة رج اه ا "والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآحرة؛ وذلك ما يفرح 
آل ال كات فيا أمر ذفن الاعات كاف هة رة اله وال اده فا حك ل 
ورحمة لعباده؛ قال تعالى: (يا ايها الذينَ منوا هَل أَدُلكم على تجَارة ُنجيكم من عذاب اليم ومون 


2 


باللّه کک وتُحَاهدون في سبل الله بأموالكم واف ذلکم حير کم إن کشم تعلمُون يعفر كم 


ر 


2 ‌ ر 2 2 ا ست ه0 و ر I‏ خو ر ړ یر ر ب ا : 
ذوبكم ويدحلكم حثات تَجري من تَحتها الأنهار ومَساكن طيبة في حتات عَذن ذلك الور العظيم 
# ا 2 7 ۶ 


وأخْرّى تحبوتها صر من الله وفتح قريب وبشر المُوّمنينَ) (الصف:13-10). 

ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس قي الدنيا يحبوها: وهي النصر والفتح» وي الأحرة الجنة» وفيه النجاة 
من النار؛ وقد قال تعالى في أول السورة رإن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صما كأنَهُم بيان 
مَرْصوص) (الصف:4) فهو يحب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى وفيه رة للعباد؛ وهي ما 
N E‏ 

3- بالحهاد يُدفع عذاب الله عز وجل ونقمته في الدنيا والآحرة ويعيش المسلمون حياة طيبة عزيزة 
حالية من التذلل للكفار والبقاء تحت سيطرتمم وقهرهم* والعكس من ذلك يحصل حين يترك الجهاد 
وي ركن الناس إلى الدنيا؛ حيث يحل محل العزة ذل المسلمين واستكانتهم لأعدائهم يسوموهُم سوء 
العذاب ي أديانمُم وأنفسهم وأعراضهم وأمواهم" 

وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ظن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا 
أذناب البقر» وت ر كوا الجهاد قي سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حن يراحعوا دينهي°. 
وواقعنا المعاصر أكبر شاهد على ذلك؛ حيث يعد عصرنا من أسوء العصور الي مرت بالمسلمين حيث 
بلغ المسلمون فيه من الذل والاستكانة والتفرق ما م يبلغوه في أي عصر مضى» ما أغرى مم أعداؤهم 
فتداعوا إلى بلدان المسلمين كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وما ذاك إلا بترك طاعة الله عز وحل 
وحب الدنيا وكراهية الموت» وترك الجهاد في سبيل الله تعالى 

ولن رفع هذا الذل عن المسلمين إلا أن يراجعوا دينهم ويرفعوا عَلم الجهاد على الكفار ويعدوا ما 
استطاعوا من قوة لقتالهم دفاعًا وطلبًا٠‏ وقبل أن يتم ذلك فلا نرحو عزة» ولا نطمع أن يكف الكفار 
شرهم عن المسلمين .عجرد المفاوضات السياسية أو عن طريق مجلس الأمن - أعتذر - مجلس الخوف» 
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أو هيئة الأمم الكفرية الطاغوتية“ كلا فلن يرد ع الأعداء المعاصرين إلا ما ردع أسلافهم المعتدين من 
قبل؛ إنه الجهاد في سبيل الله تعالى ٠‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "قال الله تعالى: (يا يها الذينَ منوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دَعَاكمْ 
SE OEE TD SG‏ 
هذه الآية أمورًا أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن ۾ تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بميمية مشت ر كة بينه وبين أرذل البهائم“ فال حياة الحقيقية 
الطيبة هي اة من. اسشجادب: 0ه والرسول ظاهرًا وباطتا؛ فهؤلاء الأحياء وإن ماتوا» وغيرهم أموات 
وإن كانوا أحياء الأبدان وهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ فإن كل ما 
دعا إليه ففيه الحياة؛ فمن فاته حزء منه فاته جحزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجحاب 
للرسول: 

قال بحاهد: لما يحييكم يعي للحق" 

وقال قتادة: هو هذا القرآن؛ فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة ق الدنيا والآخحرة 

وقال السدي: هو الإسلام؛ أحياهم به بعد موقم بالکفر ˆ 

وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما بحييكم يعن للحرب الي أعزكم الله ما بعد الذل» 
وقواكم بعد الضعف» ومنعكم بها من عد وكم بعد القهر منهم لكم" 

وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة» وهي: القيام ما حاء به الرسول ظاهرًا وباطتا 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معن قوله لما بحييكم هو: الجهاد» وهو قول ابن إسحاق واختيار 
أكثر أهل المعان ٠‏ 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أم ركم بجهاد عدو كم» يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد؛ 
فلو ت ركوا الجهاد ضعف أمرهم واحترأً عليهم عدوهم* قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا 
وق البرزخ وق الآحرة". 

4- الجاهدون في سبيل الله تعالى من أهدى الناس إلى الحق» وأسعدهم بسبيل الله عز وجل عند 
احتلاف السبل؛ قال الله تعالى: (والذينَ حَاهَدوا فيتا اهدهم سلتا وإن الله لَمَعَ المُحسني 
(العنکبوت:9 6). 


32 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: "ومذا كان الجهاد موجبًا للهداية الي هي عحيطة بأبواب 
العلم؛ كما دل عليه قوله تعالى: و جاهدوا فیا اد 2 > فجعل لمن جاهد فيه هداية 
جميع سبله تعال؛ ومذا قال الإمامان عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا احتلف الناس في 
شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول: (والذينَ حَاهَدوا فيتا لَنَهْديَهُہ 
سبنم اه وقال تعالى: (والذينَ قتلوا في سيل الله فلن يُضل أعمَلَهُم سيهديهم وصح 
بال (حمد:5-4). 

قرآها ا مجمهور: 'قاتلوا" وقرأً أبو عمرو وحفص عن عاصم: 'قتلوا". 

5- الحجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم وسائل التربية للنفس وتزكيتها باطتًا وظاهرًا: فكم من 
الأحلاق الفاضلة وأعمال القلوب الزكية لا يكن إصلاحها والوصول ما إلى كماها أو قرب كماها 
إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى* وبدون الجهاد ستبقى هذه الأعمال ضعيفة أو يصعب على العبد 
تکمیلها وهو قاعد: 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحه الله تعالى في تعليقه على كون الجهاد ذروة سنام هذا الدين؛ 
حيث قال: ٠٠"‏ وطمذا كان الجهاد سنام العمل وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة؛ فيه سنام الحبة» 
كما في قوله: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوهُ ذل على الْمُوّمنين عر على الکافرِينَ 
يجَاهون في سيل الله ال لوْمَة لائم) (المائدة: من الآية4 5). وفيه سنام الت وكل وسنام 
الصبر؛ فإن اجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوکل؛ ردقال تغال: (والْذينَ هَاجَرُوا في الله من بعد 
ما ظلموا وهم في الذنيا حستة وَأجْر الاحرة اكب لو كائوا يَعْلَمُون الذينَ صبروا وعَلى رهم 
يتو كلون) (النحل:1 2-4 4). 

a ay 
2 واا لل اغ‎ 

e‏ اهاد ايشا حقيقة الزهد قي الحياة الدنياء وقي الدار الدنياء وفيه أيضًا: حقيقة الإحلاص؛ فإن 
الكلام فيمن يجاهد في سبيل الله» لا في سبيل الرياسة» ولا في سبيل المال» ولا في سبيل الحمية» وهذا 
لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا“ وأعظم مراتب الإخحلاص 


3 


و 
? 


تسليم النفس والال لري كما قال تعال: ران الله اشر من المومين الفسهم وامواله بان لب 
الجن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلُون) رالتوبة: من الآية 1 1 1)<. 

6- وحدة صف المسلمين واحتماع كلمتهم: حيث إن استقراء التاريخ يدل على أن الجهاد ي سبيل 
لله عز وحل يوحد صفوف المسلمين ويضيق أبواب الخلاف» وما من وقت كان المسلمون يقارعون 
فيه أعداءهم الكفار إلا وكانوا فيه ف غاية الإحاء والاتحاد» وما كانوا ينتهون من غزوة أو معركة إلا 
ويدخحلون في أحرى» ولم يجد الخلاف إليهم سبيلا» والعكس من ذلك يحدث عندما يعطل الجهاد 
وينشغل المسلمون بعضهم ببعض" 

( ب ) الفمار الأخحروية للجهاد : 

في الآحرة تتحقق الثمرة العظمى للجهاد في سبيل الله تعالى» وال تنافس فيها المتنافسون» وضحى في 
سبيلها الجاهدون بأرواحهم رحيصة راضية ها نفوسهم» وكيف لا وهم يرحون رحة الله تعالى 
ورضوانه وجناته؟! هذه الغاية الشريفة والثمرة العظيمة ال يرحص يي سبيلها كل شيء 

وإن المتأمل في كتاب الله عز وجل والمتدبر لحميع الآيات الي ورد فيها ذكر الحنة وما أعد الله عز 
وحل فيها لأهلها من الرضوان والنعيم ليلفت نظره أمرّ مهم وشيئ عجيب؛ ألا وهو أن حل ما ورد 
من الآيات الي يذكر فيها سبحانه ما أعد لأوليائه من الحنة والرضوان يسبقها ق العادة صفات 
الموعودين بذلك» وبالتأمل قي أوصافهم تلك خد أا تكاد تنحصر قي: المحاهدين» والصابرينء 
والآمرين با معروف والناهين عن المنكر' وفيما يلي ذكر بعض الآيات الي يذكر الله عز وحل فيها ما 
أعد لعباده الجاهدين من الرحمة والنعيم والرضوان: 

- الآية الأولى: قوله تعالى: إن الذينَ آمنوا والذينَ هَاجَروا وَحَاحدوا في سبيل الله اولك يرون 
رَحْمَت الله وَاللهُ فور رَحيم) (البقرة: 18 2). 

- الآية الثانية: قوله تعالى: رام حسم ان تدلو اة وما يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم مسنم 
لبأساء والضراء وروا حى يقول الرّسول والذين منوا مَعَه مى صر الله ألا إن صر الله قريبً) 
(البقرة:4 21). 

= الآية الثالفة: قولة تعال: رام حسم أن دلوا الجة ولما بعلم الله الذين جاهدوا منك ويع 
الصارين آل عمان: 142 
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- الآية الرابعة: قوله تعالى: )ومن قتشم في سيبل الله أو منم لَمَعفرة من الله ورحمة حير مما 
OE‏ 

ی ا وا ل ا ا ل ا ا ی 
e E‏ 


8 ھە 2~ 30 


هُم يرون يستبشرُون بنعمّة من الله وفضّل وأن الله لا يضيع اجر المُوّمنينَ الذينَ استَجَابوا لله 


والرَسُول من بعد ما أَصابَهُّم القرْح للذينَ خسوا مهم واقوا أَحْرٌ عظيم) (آل عمران:169- 
P2‏ 

- الآية السادسة: قوله تعال: (قاستحاب لهم رهم آي لا ضع عمل عامل منم من کر أو آّى 
بعد ۾ من بعض فالذين هاجروا وأحرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 


وگو و ي ەو 


N E N BET 
.(1 9 عمران:5‎ 

- الآية السابعة: قوله تعالى: (والذين آمنوا وَهَاحَرُوا وَحَاحَدوا في سيل الله والذين آووا وتصروا 
ولك هم المُوْمُون حَقا لهم مَعْفْرة ررق كر (الأنفال: 4 7). 

- الآية الثامنة: قوله تعالى: (الذينَ آمنّوا وَهَاجَرُوا وحَاهَدوا في سبل الله بأنوالهم وأتفسهم أعَظمْ 


SS 
:)2 2-20 حالدين فيها بدا إن الله عندة خر عظيم رالتوبة:‎ 

E N Dy 
ENN N N 
: 2271: جات عدو رضوات م الله ا ك ذلك هر لر العطي وال‎ 

- الآية العاشرة: قوله تعالى: ران الله اشترى من المؤمتين الفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيقلون ويقتلون وعدا عليه حا في اَوْرَاة والألجيل وَالْقرآن ومن أوفى بعَهّده من الله 
قاس روا عك الذي بايش بولك هر افر لطبي وىة 1ا: 
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و س و 


الاي ادي عشر2 فول غا : (والذين قتلوا في سبيل الله فلن يُضل أُعْمَلَهُْ سيهّديهم ويلح 
الُم ويذحلهُم اة عرفا لَه (حمد:6-4). 

- الآية الثانية عشر: قوله تعالى: ريا أَيْهًا دين اموا حل ذلك على تحار ُنجيكم من عاب ليم 
e‏ بأموالكم وألفسکم ذا حير کم ن کشم تَعْلَمُون 


3S 
هھ 3 ° و ا اا ر‎ ° °, 


يعفر ويذحلكم جنات تَجْري من تحتها انار وَمَسَاكنَ طب في جنات عَذن ذلك 
افر L2 O‏ 

وأما الأحاديث في فضائل الجهاد وما أعد الله للمجاهدين والشهداء في الآحرة فهي كثيرة 
حا والمتأمل قي أحاديث الفضائل يجد أنه ما من عمل صالح حاء في فضيلته والترغيب فيه والثناء على 
أهله أحاديث كثيرة م تأت لغيره من الصالحات كما حاء في شعيرة الجهاد؛ ومن هذه الأحاديث: 
OE E‏ 0 و تق ر 
أن أرحعه ما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمي ما قعدت خلف سرية» 
ولوددت اني E a es‏ 

- وقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل احاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر 
من ضام ولا صلاة حن برخم الجاهد ق سيل ال2 

- وقوله صلی الله عليه وسلم: (من قاتل في سبيل الله من رجحل مسلم فواق ناقة» وجحبت له 
الت 

- وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمُجاهدين في سبيل الله؛ ما بين 
الد ر جتن كما بين المسماء والأرضن> فإذا ا الله i‏ الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنةي 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أمار الجنة““. 

- وقوله صلی الله عليه وسلم لأي سعيد: (من رضي بالله ربّاء وبالإسلام eg ES‏ 
وجحبت له الحنة) فعجب ها أبو سعيد» فقال: أعذْهَّا علي يا رسول الله ففعل» ال رون ا 
الله عليه وسلم: (واخرى برت اله فا الد مانة درجة ن اة ما ن كل :د رين كما بن الستاء 
والأرض) قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: (الجهادٌ في سبيل الثم“ . 

د وقولة صلى الله عليه وسلم: (من اغبت قدماه ي سبيل الله حرمه الله على التار*. 


36 


- وقوله صلی الله عليه وسلم: (من راح روحة في سبیل الله کان له مثل ما أصابه من الغبار مسكا 
يوم القيام “. 

ي ن : ر . 48 
- وقوله صلی الله عليه وسلم: (رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها)” ٤‏ 
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» ون مات جری عليه 
ال کا ا ج عله ر ا ا 
E EE I O E e‏ 
- وقوله صلی الله عليه وسلم: (طوبى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل اللّه» أشعث رأسه» مغبرة قدماه» 
إن کان قي الحراسة كان ق الحراسة» ون کان قي الساقة كان ي الساقة» إن استأذن م يۇذن له» وإن 
Oy a 0‏ 
EEE‏ 
ولأحل هذه الفضائل كان السلف الصاح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أحرص الناس على 
فلي اشر الو فتسابقوا في بذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله عز وجل راجين هذه الفضائل 
العظيمة» وعلى رأسها رضوان الله عز وحل ورحته وجنته" وأسوق فيما يلي نماذج من حرص السلف 
PN N ST‏ 
فتژزل عن راحلته» ونشل کنانته» وقال: لقد علمتم أن من أرماكم» وام الله لا تصلون إل جن آرم 
بكل سهم معي» ثم أضربكم بسيفي» فإن شئتم دللتكم على مالي» وخليتم سبيلي؟ قالوا: نفعل* فلما 
قدم على البي صلى الله عليه وسلم قال: (ربح البيع أبا جى!) ونزلت: (ومن الناس من يشري تسه 
AORN E o‏ 
- وقال الواقدي : حدثنا عبدالله بن نافع» عن أبيه عن ابن عمر» قال: رأيت عمارًا يوم اليمامة على 
صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين» أمن احنة ترون أنا عمارٌ بن ياسر» هلما إلي! وأنا 
أل آذه د ف ي بده وهر عار أفدالا 2 
EE Ya ELT SS ELS EEE EE E Ê‏ 
العقبة الأحيرة مع السبعين* ولا ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه 


37 


الحنة آثرتك به» إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا فاستّهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر“°. 
- وعن ابن عيينة عن ابن ابي خالد» عن مول لآل خالد ب بن الوليد أن خالدًا قال: ما من ليلة يهدى 


رك و 


إلي فيها عروسٌ أنا ها مُحبٌ أحبً إلي من ليلة شديدة البردء كثيرة الحليد في سرئّة أصبّح فيها 
E‏ 

E‏ خلال اداد و الا وة دق قق وهو يحدننا وهو على تابوت ما به 
عنه فضل» فقال له رحل: لو قعدت العام عن الغزو؟ قال: أبت البحوث - يعن سورة التوبة - قال 
لله تبارك وتعالى: (الفرُوا حفافا وثقالاً) قال أبو عثمان: بحثت المنافقين ° . 

N O 


° 


بن الربيع» فقال لي: إن رأيته» فأقره من السلا وقل له: يقول لك رسول آلله: كيف تحدك؟ فطفت 
بين القتلى» فأصبته وهو في آحر رمق وبه سبعون ضربة فأحبرته» فقال: على رسول الله السلام 
وعليك» قل له: يا رسول اللّه! أجد ريح الحنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن حلص 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف» قال: وفاضت نفسه رضي الله عنه°. 

- وعن حَمّاد بن سلمة» عن ثابت وعلي بن زيد» عن أنس: أن أبا طلحة قرأً: (افروا حفافا وثقالا 
فقال: استنفرنا الله» وأمرنا شيوخنا وشبابناء جحهزون* فقال بنوه: يرمك الله! إنك قد غزوت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر» وعمر» ونحن نغزو عنك الآن٠‏ قال: فغزا البحر» 
فمات» فلم يجدوا له حزيرة يدفنوله فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يتغير (°°. 

اوعن أئس رضي الله عنه قال : "بعت التي صلى اله غلية وشل أقواما من يئ سايم إل بى عامر ق 
سبعين فلما قدموا قال حم حالي: أتقدمكم» فإن أمنون حن أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلا كنتم من قريبًاء فتقدم فأمّنوه» فبينما يجدثهم عن البي صلى الله عليه وسلم إذ أومؤوا إلى 
رجحل منهم فطعنه فأنفذه فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة* ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا 
رجحل أعرج صعد الحبل» فأخبر جبريل عليه السلام البي صلى الله عليه وسلم أَمُم لقوا ربمم فرضي 
و ا ا 
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- وعن ثابت البناني عن ابن أي ليلى» أن ابن أم مكتوم قال: أي ربا أنرل عذري* فأنزلت (غيرُ 


3 
3 


أولي الضَرَر) (النساء: من الآية5 9). فكان بعد يغزو ويقول: ادفعوا إلي اللواء فإ أعمى لا أستطيع 
ااافا وامر ى ون الت 
- وعن أماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : لما توجه البي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل 
أبو بكر معه جميع ماله - خمسة آلاف» أو ستة آلاف - فأتاني حدّي أبو قحافة وقد عمي» فقال: إن 
هذا قد فجعكم ماله ونفسه* فقلت: كلاء قد ترك لنا حيرا ثرا" فعمدت إلى أحجار» فجعلّهنٌ في 
كوّة البيت» وغطيت عليها بثوب» ثم أحذت بيده» ووضعتها على الثوب» فقلت: هذا تركه لنا 
فقال: أَمَا إذ ترك لكم هذا فنى<؟. 
= وروی غاص بن هد عن آي وال آظن فال :لا خضرت الد الرفاف فال لد طلبت الفتل 
مظالّه فلم يدر لي إلا أن أموت على فراشي“ وما من عملي شيء أرجحى عندي بعد التوحيد من ليلة 
بها وأنا متترس» والسماء هلي نتتظر الصبح حي غير على الكفار“ ثم قال: إذا مت فانظروا إلى 
سلاحي وفرسي» فاجعلوه عدة في سبیل الله“ فلما تُوقي» حرج عمر على جنازته» فذکر قوله: ما على 
آل الرليد أن يسفن على كالت هن دمرعهن ها يكن نععااو ات 
- ومن ترججة أي عقيل عبدالرمن بن ثعلبة - وهو بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - روى ابن الجوزي عن جعفر بن عبدالله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف 
الناس كان أول من حرح أبو عَقيل؛ رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده تي غير مَقتل» فأحرج السهم 
وهن له شقه الأيسر في أول النهار» وُر إلى الرحل* فلما مي القتال وانمزم المسلمون وحاوزوا 
رحاهم» وأبو عقيل واهن من جرحه» مع معن بن عدي يصيح يا للأنصار! الله الله والكرّة على 
عدو کم* قال عبدالله بن عمر: فنهض ابو عقيل یرید قومه» فقلت: ما ترید؟ ما فيك قتال* قال: فد 
نوه المنادي باسمي قال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول: يا للأنصارء ولا يعي الجرحى“ قال أبو عقيل: أنا 
اتان راا جد و را فال ان ع ف ر عل و اع المت مده اي عل 
ينادي: يا للأنصار» کیوم حنین فاحتمعوا رمکم الله جميعا تقدموا فالمسلمون دريئة دون 
عدوهم» حێ أقحموا عدوهم الحديقة فاحتلطوا واحتلفت السيوف بیننا وبینهم" قال ابن عمر: 
فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده الجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض وبه من الحراح أربعة 
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عشر حرحًا كلها قد حلصت إلى مقتل» وقتل عدو الله مسيلمة٠‏ قال ابن عمر فوقفت على أبي عقيل 
وهو صريع بآحر رمق فقلت: يا أبا عقيل! قال: لبيك - بلسان ملتاث ”*- لمن الدَبرة“°.؟ قلت: 
أبشر قد قتل عدو الله“ فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله“ ومات يره الله" 

فال ابن غمر: فار ت مه بعد أن فدهت مره كله فقال 2 رخ الله؛ ما زال يسعى للشهادة 
ويطلبهاء وإن كان - ما علمت - من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقدم إسلامهم رضي 
ا 

- ومن ترجمة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: عن محمد بن سعد قال: أتى وائلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى معه الصبح" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وانصرف تصفح 
أصحابه' فلما دنا من واثلة قال: من أنت؟ فأخبره فقال: ما حاء بك؟ قال: جعت أبايع٠‏ فقال ر ملول 
الله لى اله عليه وسل فما أحبت و کرهت؟ قال: تف قال فما أطقت؟ قال: نعم فاسل 
ا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز يومئذ إلى تبوك فخرج واثلة إلى أهله فلقي أباه الأسقع 
فلما رأی حاله قال: قد فعلتها؟ قال: نع" قال أبوه: واله ل أكلمك آبدا فأتى عمه فسلم عليه» 
فقال: قد فعلتها؟ قال: نعم" فلامه أيسر من ملامة أبيه وقال: م يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر" 
فسمعت أحت واثلة كلامه فخرجحت إليه وسلمت عليه بتحية الإسلام" فقال واثلة: أن لك هذا يا 
أحيّة؟ قالت: معت كلامك و كلام عمك فأسلمت* فقال: جهّزي أحاك جهار غاز؛ ا 
صلی الله عليه وسلم على حناح سفر' فجهزته فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى 
(GOD ow o ©‏ : 60( 1 3 ر قا 

ولم فال وك ر جد رعا ٠‏ يفال فان کف بن عكر ال2 انا عاك عة 
بالليل وعقبة بالنهار ويدك أسوة يدي وسهمك لي“ قال واثلة: نعم قال واثلة: حزاه الله حيرا لقد 
کان حملي ويزيدڼ وآکل معه ويرفع لي» حن إذا بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم خالد بن 


کر و ا ا اا ست ا ٠‏ اقات اا ی چت وا د کے ع 
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عجرة فقلت: احرج رمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها* فخرج وهو يبتسم ويقول: بارك الله لك 
يھا ما لتك آنا أريد أن أحد مناك ع“ 

- وعن عبدالله بن قيس أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس فهم 
يثو بون إل مصافهم» ذا رحل أمامي» رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يخاطب نفسه ويقول: أي 
نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي: أهلك وعيالك» فأطعتك ورحعت؟ ألم أشهد مشهد كذا 
وکذا فقلت: أهلك وعيالك فأطعتك ورحعت؟ والله لأعرضنّك اليوم على ال أخحذك أو تر کات 
فقلت: لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان قي أوائلهم» ثم إن العدو مل على الناس 
فانكشفوا فكان في اتمم ثم إن الناس هلوا فكانوا قي أوائلهم» ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان 
في اتمم“ قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حی رأیته صريعًا" فعددت به وبدابته ستین» او أکثر من ستين 
ا 

- وعن ابن المبارك عن السري بن يحجى»› عد اللا بن هال أن رلا قال لصا يا أا الضهاءا 
متا ان أعطيت شهده» وأعطيت شهدتین» فقال تستشهد وأا وابيْ» فلما کان يوم يزيد بن زیاد؛ 
ا بسجستان فازموا' وقال صلة: يا بي ارحع إلى أمك“ قال: يا أبة؛ تريد الخير لنفسك» 
وتأمرن بالرجحو ع! قال فتقدم» فتقدم» فقاتل حن أصيب فرمى صلة عن حسده - وكان راميًا - حي 
تفرقوا عنه فأقبل حن قام عليه فدعا له تم قاتل حن قتل رهه اله . 

- وقال ماد بن سلمة : أخبرنا ثابت أن صلة كان في الغزو» ومعه ابنه» فقال: أي بتى! تقدَّمُ» فقاتل 
حن اسا فحمل» فقاتل» حي قتل» م تقدم 8 فقتل» فاجتمع النساء عند امرأته معاذه» 
فقالت: مرحبا إن کش جت هتني وإن كن جف لغير ذلك E‏ 

سۇال وجوابه: 

بعد ذكر هذه الفضائل والثمار العظيمة للجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وحل يتبادر إلى الذهن 
سؤال جحدير بالجواب ألا وهو: لاذا هذه الفضائل العظيمة الي أعدت للمجاهدين والشهداء في سبيل 
الله عز وحل دون غيرهم؟ 

الجواب - والله أعلم - يكمن في معرفة غاية الجهاد وبواعثه في نفس المؤمن' وقد مر بنا ف مقدمة 
سابقة أنه تعبد لله تعالى ومحك حقيقي حبة الله عز وحل؛ فالجحهاد في سبيل الله تعالى وبذل الروح 
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رحيصة له سبحانه أكبر دليل على صدق الحبة والعبودية لله تعالى؛ وال يستحق صاحبها هذه 
الفضائل العظيمة دون غيرها من الأعمال“ 

كما أن تقدم الروح تي سبيل الله عز وحل لأجل أن يندشر التوحيد والعدل في الأرض» ويكون الدين 
كله لله» وينجو الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هو أيضًا عمل شريف كرمع عظيم يستحق 
صاحبه هذه الفضائل العظيمة؛ حيث بذل نفسه في سبيل الله تعالى حن ينجو بموته فام من الناس 
ويخرجون من الظلمات إلى النور ومن الحجحيم إلى النعيم؛ فأكرم به من عمل وأعظم بها من غاية: 

وفي هذا يستطرد الأستاذ المودودي رحه الله تعالى حيث يقول: "ما سبب فضل الجهاد ف سبيل الله 
وسبب امتداحه بهذا الشكل؟ ول اذا يقال للمجاهدين في سبيل الله مرة بعد مرة لنم هم الفائزون» وإن 
لمم الدرحات العليا؟ ولاذا وجه مثل هذا التحذير للقاعدين في بيوتمم لا يشا ركون في هذا الجهاد؟ 

إن الإحابة على هذا السؤال تستلزم مراجحعة النظر مرة ثانية في تلك الآيات ال ورد فيها ذكر حكم 
الجهاد وفضله» ومساوئ الفرار منه؛ ففي هذه الآيات لم يرد معن الفوز والعظمة قي أي موضع 
بالحصول على لمال والثروة» والملك والسلطان مثلما كان كرشن يقول لأرحن: "إذا فزت في هذا 
القتال فسوف تنال ملك الدنيا" (حيتا 73 : 2)» فمثل هذا لم يرد ق القرآن» ولم يحث القرآن 
المجاهدين على القتال في سبيل الله لينالوا مقابله ثروة الدنيا وسلطاماء بل على العكس من هذا كلما 
ذكرت نار الجهاد في سبيل الله كان ذكرها مقترنا مرضاة الله فقط» والحصول على مقام عال عند 
لله» والنجاة من العذاب الأليم“ وقد أرشد رب العزة عباده إلى أن الخروج ني سبيل الله ا 
سقاية الجحاج وعمارة البيت - وكانتا من أكبر مصادر الدحل عند العرب» وأعظمها أثرّا ورسوخا - 
ويد كر لهاد ن رة سوي "أعظم درجة عند اله وق مكان أخر أرشك غبادة وعلمه 
قاعدة من قواعد التجارة يظن منها أنه يذكر الثروة والمال» ولكن بعد قليل نلاحظ أن حقيقة هذه 
التجارة أو رأ ماما هو التضحية بالروح والمال في سبيل الله» والثمرة - أي نمرة هذه التجارة - هي 
النجاة من العذاب» وف موضع آخر يحذر ويعنف الماريين من القتال لام أصبحوا أسرى ححبة 
زوحاتمم وأولادهم» وأَمُم يخشون على أمواهم الي كسبوهاء ويخشون كساد تحارتمم» بينما الجاهدون 
في سبيل الله يقاتلون في هذه الدنيا ويتتصرون ويفتحون البلاد» ويحصلون على أموال طائلة» وتزدهر 
بحارتمم» ويجدون مساكن يسلبوما من الأمة المغلوبةء إلا أن هذا ليس هو المقصود بالجهاد ٠“‏ 
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فإذا م يكن المقصود من هذا الجهاد ثروة الدنيا وسلطاما فماذا ينال من هذا القتال حي يعد عباده 
المقاتلين بالدرحات العليا؟ وماذا قي هذا العمل الخطير حي يجعل من أقدام المهرولين إليه المغيرة للغبار 
موردا للطفه وعنايته؟ ثم أي نحاح وأي فوز يكمن فيه حن يقال "مرة بعد مرة" عن المقاتلين قي هذه 
الحروب الشديدة إنمم هم الفاتروت رواولمك هم الفاترون والتوبة: من الآية 0 ؟!٠‏ 

إن الإحابة على جميع هذه التساؤلات تكمن في قوله تعالى: وولا دَفْع الله الاس بَعْضَهُم ببغض 
لَمَسَدت الأرّض) «البقرة: من الآية1 5 2)» رإلا تمعَلوه كن فة في الأرْض وساد كبير) (الأنفال: 
من الآية3 7)؛ فالله لا يريد أن تنتشر الفعن وينتشر الفساد على أرضه» وهو لا يقبل أن يتعذب عباده 
دون ذنب» أو أن يحل بهم الدمار والبلاءء ولا يحب أن يأكل القوي الضعيف» وأن يسلبه أمنه 
وطمأنينته» أو أن يصاب عباده في حياتم الأحلاقية والنفسية والمادية» وهو لا يرضى أن تنتشر أعمال 
السوء والشر في الدنياء وأن ينتشر الظلم والإححاف والقتل والغزو» كما لا يقبل أن يصبح عباده 
عبادًا لمخلوقيه من بقية العباد فيلطخوا شرفهم الإنسان بجراح الذلة والهوانء وبعد كل هذا فالجماعة 
ال تنهض لتطهير العا لم من هذه الفتنة وتخلصه من الظلم» وتقيم العدل دون رغبة في نيل جزاء» وبغير 
آي طمع في ثروة أو تي مال» وتضحي في سبيل هذا العمل الطيب بروحها وها وعصالحها التجارية 
وبجحبها لأبنائها وآبائها وأحوتماء وبراحتها داحل بيتها ٠‏ أهناك من هو أحق منها .محبة الله ومرضاته؟ 


هذه هي فضيلة الجهاد في سبيل الله ال جعلته يحتل الدرجة العليا بين جميع الأعمال الإنسانية بعد 
الإبعان NT‏ 
المقدمة الخامسة 
خاطر ترك الجهاد في سبيل الله 


بعد أن تبين لنا في المقدمة السابقة فضل الجهاد ونمرته في الدنيا والآحرة فإنه يسهل علينا ق هذه 
القدمة الحديث عن خاطر ترك الجهاد والاستعداد له» وما یتر تب على ذلك من المفاسنك والشرور 
والعواقب السيئة قي الدنيا والآحرة 
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ويكفي أن نعكس الفضائل والثمار السابقة لتظهر لنا تلك العواقب السيئة المضادة لتلك العواقب 
والثمار الحميدة» وقد عد أهل العلم ترك الجهاد العييْ من كبائر الذنوب" 

يقول ابن حجر الميتمي في كتابه الزواحر: "الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاتمائة: 
ترك الجهاد عند تعينه؛ بأن دحل الحربيون دار الإسلام أو أحذوا مسلمًا وأمكن تخليصه منهم» وترك 
الناس الجهاد من أصله» وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب 
رك ذلك الفح" 

ولذلك كان ترك الجهاد وعدم الاستعداد له علامة على النفاق قال ": (من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق)'. 

وقد عده الله عز وحل علامة على عدم الإبمان باليوم الآحرء أو ضعف اليقين به فقال تعالى: (لا 
س ذلك الذي بوسرت يالله واليرم الأخر أن اهدر ياواه واه وال عم بان ا 
سأك الذي لا يؤّمئون بالله وَاليوْم الآحر ارات فر فهُم في رهم يتردَدُون ولو أَرَادُوا 
اعروج لأعَدوا لَه عَدَة وأكن كر الله البعَانَهُم بَطَهُّم وقيل اقعُدوا مَعَ القاعدين) (التوبة: 4 4 - 
6 4). 

ويحكن تفصيل المخاطر والعواقب السيئة لترك الجهاد فيما يلي: 

1- ترك الحهاد كما مضى كبيرة من الكبائر؛ لأن فيه تعريض النفس لسخط الله عز وجل وعقابه في 
الدنيا والآخحرة 

قال تعالی: رالا تفروا یعذیْکم عَذَاباً لیما ویسنتبدل قوما عيرم ولا تَضروه شیا وَاللهُ على کل شيء 
قدير) رالتوبة: 9 3). 

وقال تعای: (قل إن کان آباؤكم واكم وإخوالكم وأزواحكم وعشركم وأموال اروها 
وتجارة شون كَسادهًا وَمَسَاكن كرضوكها أَحَب يكم من الله ورَسوله وجهاد في سبيله تربصو 
حى يأتي الله بره واللهُ لا يدي الوم الفاسقين E‏ في مَواطنَ كثيرة ووم تين ٳذ 
احنکم کٹرکم فلم فن علکم شيا وضَاقت علَيْكُم رض ما رحبت نم وشم مذبرين نم أثرل 
اله سكيتتة على رَسوله وعلى المُومنين وأثرل حو كم روا وعَذب الذين كقروا وَذَلكَ جَراء 
الکافرین) (التوبة:6 2). 
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ويصف الإمام ابن القيم رحه الله تعالى الذين يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سبيل الله بأمُم أقل الناس دينًا وأمقتهم إلى الله تعالى؛ فيقول: صلى الله عليه وسلموأما الجهادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه؛ 
فهذه eT‏ یریدوا فعلهاء رفش ان يفعلوها* وأقل الناس ديًا 
وأ متهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد ني الدنيا جيعهاء وقل أن ترى منهم من يمر 
وحهه وععره لله ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه“ وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند 
Nea‏ 

إا فرك اهادي يلاله سيب للاك ق. لديا والاخرة هدا ما يهم من قرلة تعال: و اقرا 
و ت 

قال ابن کثير: "وقال الليث بن سعد عن يزيد بن آي حبيب عن اسلم ابي عمران قال: مل رحل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حي حخرقه - ومعنا أبو أيوب الأنصاري - فقال أناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة" فقال أبو أيوب: نحن أعلم بمذه الآية؛ إنغا نزلت فينا؛ صحبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر احتمعنا معشر الأنصار نيا فقلنا: 
قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حن فشا الإسلام وكثر أهله - وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولاد - وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرحع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم 
فترل فينا: (وألفقوا في سبيل الله ولا ألقوا بأيديكم إلى الَهلكة) رالبقرة: من الآية5 9 1). فكانت 
التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد"“. 

NEV ESOL E lS A OG E 
تتناسب طردا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ني سبيل الله عز وحل؛ فكلما ركن العبد‎ 
عن الجهاد ضعفت عقيدة الولاء والبراء وأصاما الوهن؛ وكفى بذلك خطرًا‎ 

2- بترك الجهاد يفشو الشرك والظلم ويعلو الكفر وأهله ويستعبد الناس بعضهم بعضًاء ولا يخفى ما 
في ذلك من الشقاء والتعاسة والفساد الكبير على الناس قال الله تعالى: رولوّلا فع الله الاس بعضهہ 
E AON DO N SE‏ 
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(ولولا فع اله الاس بَعْضَهُمْ بض لَهَدَمَتا صوامع وع وصلَوات مساح يدر فيا اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينْصره إن الله قوي عزيز) (الحج: من الآية0 4). 


"فلولا أن الله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين» ويكبت الكفار ويذمم لاعتلوا على المؤمنين» وإذا اعتلى 
الكافر حعل الناس يعبدونه هو من دون الله سبحانه وتعالى» وإذا عبد الناس من دون الله أحدا فسدت 
حياتمم كلها؛ لأن الحياة لا تستقيم إلا إذا سارت على المنهج الذي رسمه الله؛ وهو المنهج الذي يحقق 
العبودية لله» ويحقق الأحلاق الرفيعة والفضائل الحميدة للبشر؛ فالذي رسم المنهج هو الله الذي خحلق 
الحياة والأحياء العا م ما يصلحهم» أما إذا اعتلى كافر على الأرض وشرع للناس من عند نفسه فإنه لا 
يعلم جميع الأمور» وليس مبرأً من النقص واهوى» ولا يعلم ما الذي يصلح النفس البشرية فيتخبط 
حبط عشواء ويفسد الحياة كما هو الحال اليوم* ونظرة على الواقع الذي يعتلي فيه كافر كافية بتقرير 
ی عو ا ی ا اک حا لای الین کون 
بشرع الله“ لأحل هذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد حي مع الإمام الفاجر الذي م 
يصل إلى درجة الكفر؛ لأن بقاء الإسلام وأهله يحكمهم فاسق خير هم من أن يحكمهم كافر يبحكم 
O TE‏ 

3رك اهاد سيب لدل وافوان كما قال الرسول غيل اله عليه صلم رلت ترك اهاد 
وأحذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حن تتوبوا إلى الله 
وترجعوا إلى ما کنتم علی<۶. 

وهذا أمر مشاهد وبارز في عصرنا اليوم؛ حيث تسلط الكفار على بلدان المسلمين» وعاش المسلمون 
في مؤخرة الركب؛ يأكل الكفار حيراتمم» ويتدحلون قي شؤويم» ويتسلطون عليهم بأنواع الذلة 
والمهانة؛ وما ذاك إلا بتعطيل أحكام الله وترك الاحتكام إلى شرعه» ومن ذلك تعطيل شعيرة الجهاد" 
وإن الكفار لن يلتفتوا إلى حقوق المسلمين ويراحعوا حساباتمم ويكفوا شرهم .جرد الإدانات 
والشحب والكلام الأحوف» وإنا الذي يخيفهم ويجعلهم يكفون عن المسلمين وديارهم هو الجهاد يي 
سبيل الله تعالى الذي فيه كبت للكفر وأهله» وفيه إعزاز وكرامة للمسلمين: 


46 


وهذا أمر يشهد له التاريخ كما يشهد له الواقع؛ فما من مكان علت فيه راية الجهاد إلا وشعر 
المسلمون فيه بالعزة» وحاف أعداء الله الكفرة من تكبيرات المحاهدين وتضحياتم ° . 

"فإذا وحد إحساس لدى أمة ما بضرورة دفع الشر عن نفسهاء وضحت في سبيل ذلك 
براحتها ومتعها وثرونما وماهاء وبشهوانما النفسية» وبروحها وبكل عزيز لديها؛ فلا لا يكن أبدا أن 
تظل أمة ذليلة مستضعفة» ولا يمكن لأية قوة مهما كانت أن تنال من عزقا أو شرفها* ويجب أن 
تتصف الأمة الشريفة العزيزة بأن تخفض الرس أمام الحق» وأن تفضل الموت عن أن تخفض الرأس أمام 
الباطل» وإذا لم تتوافر هما القوة لإعلاء كلمة الحق ومساعدة الحق فلا بد على أقل تقدير أن تعمل 
للحافظ على الحق بكل شدة وبكل صلابة» وهذه أقل درحات الشرف"““. 

ويقول سيد قطب رحه الله: "والذين يخشون العذاب والأ لم والاستشهاد وحسارة الأنفس والأولاد 
والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله» عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله في الأنفس 
والأموال والأولادء وفوقها الأحلاق والأعراض ٠“‏ إن تكاليف الحهاد في سبيل الله في وجه طواغيت 
الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله؛ وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار!"*. 
4- وقي ترك الجهاد تفويت لمصالح عظيمة في الدنيا والآحرة؛ منها الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى 
للمجاهدين والشهداء في الآحرة» ومنها الحياة العزيزة في الدنيا وإقامة شرع الله عز وحل» والشهادة 
والغنائم والتربية الإبمانية ال لا تحصل إلا في أحواء الجهاد ومراغمة أعداء الله تعالى٠‏ 

5- إلقاء العداوة والفرقة بين المسلمين: وهذا أمر مشاهد؛ فما من وقت ت ركت فيه الأمة الجهاد في 
سبيل الله عز وجل إلا انشغلت بنفسها ووجه المسلمون حرايمم إلى صدور إخوانمم وانشغل بعضهم 
ونظرة فاحصة إلى أيام الفعن الي تلت مقتل عثمان رضي الله عنه تطلعنا على أثر ترك الجهاد في سبيل 
الله» وما يحدثه من الفعن والاحتلاف والافتراق؛ فلقد توقف غزو الكفار طيلة تلك المدة» ولم يستأنف 
المسلمون فتوحاتمم إلا بعد أن احتمعت الكلمة على معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه وهدأت 
الفتنة“ 

ذكر الذهي - رحه الله تعالى - في السير عن سعيد بن عبدالعزيز قال: "لما قتل عثمان رضي الله عنه 


% 
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أغزى ابنه في جماعة من الصحابة برا وبحرا حى أحاز بم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابما ثم 
ف 

ونظرة أحرى إلى واقعنا المعاصر وما جرى فيه من تعطيل لشرع الله عز وجل - ومن ذلك الجهاد في 
© ا کت ج ااا ن 10 اا ت واا کے رن الا یف 
انشغل بعضهم ببعض* وما ذاك إلا من الانحراف عن المنهج الحق وتعطيل هذه الشعيرة العظيمة وما 
ترتب عليها من تسلط الكفار على بلاد المسلمين وتأحيجهم نار الخلاف والفرقة والتحريش بين 
السلمين» وهذه سنة الله عز وجل تي كل من أعرض عن شرعه سبحانه ونسي حظًا ما ذکر به قال 
تعالی: رومن الُذينَ قالوا إا تصارّى أحذا ميناقهُم تسوا حَظاً مما ذكروا به فأغريا يهم العَدَاوة 


والبعضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبعهم الله بمّا كاوا يصتَعُون) (المائدة:4 1) 


التربية الجهادية 


بعد أن تعرفنا قي المقدمات السابقة على معن الجهاد العام والخاص» ومراتبه ومراحله» وغايته وأنواعه» 
وفضائله والمخاطر الي تترتب على تركه؛ بحسن بنا الآآن أن ندحل إلى صلب موضوعنا؛ ألا وهو ذكر 
الجالات المختلفة للتربية الجهادية ووسائل الإعداد لذلك» والذي هو الدافع إلى كتابة هذا البحث» 
وذلك بعد ما رأيت من نفسي ومن كثير من العاملين تي محال الدعوة إلى الله عز وحل من التقصير 
الكبير في إعداد النفس للغزو والجهاد في سبيل الله تعالى» وما صاحب ذلك من الترف والركون إلى 
الدنيا والميل إلى زهرنما وزينتها٠‏ وقبل الدحول في تفاصيل هذا الموضوع أرى أنه لا بد من توصيف 
سريع لواقع المسلمين اليوم في ضوء المقدمات السابق ذكرها ني الصفحات المتقدمة: 

فأقول وبالله التوفيق: 

- إن المسلمين اليوم يقاسون من الذلة والمهانة وتساط الأعداء والغثائية الشيء العظيم؛ وما ذلك إلا 
من الإعراض عن الدين وحب الدنيا وترك الجهاد قال صلى الله عليه وسلم: (يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل: ومن قلة نحن يومغذ؟ قال: (بل أنتم يومغذ كثيرء 
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ولكنكم غثاء كغثاء السيل» وليتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم 
Se EMAN COS Ea‏ 
دي اال الاق و6 

- يواحه المسلمون اليوم في بعض الأقطار احتلالاً وغزوا عسكريًا ني عقر دارهم وغزوًا فكريا 
وأحلاقيًا ني كل ديارهم» وساعد الأعداء قي ذلك بطانة السوء والمنافقين من أبناء المسلمين الذين ربوا 
على عين الغرب وتسلطوا على أزمة الحكم في أكثر بلدان المسلمين وحكموا بقوانين الشرق والغرب 
ورفضوا الحكم بشرع الله عز وجل» ووالوا أعداءه وعادوا أولياءه 

- وني ظل هذه الظروف ل يترك الله العزيز الرحيم الحكيم العليم هذا الغزو العسكري أو الفكري بلا 
مدافعة؛ بل اصطفى من عباده المؤمنين طائفة تقوم بالحق وتدافع الباطل على ضعفها وقلة إمكانياها؛ 
وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال من أميَ أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من حذهم 
ولا من خالفهم حي يأ أمر الله وهم على ذلك<°. 

وهذه الطائفة منتشرة في الأرض ومتنوعة للمهام فمنهم العلماء الربانيون الذين يصدعون بالحق 
ويعلمون الناس أمور دينهم: 

ومنهم المربون والدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير ويحذروُم من الشر» ويجوبون القرى والمدن لنشر 
التوحيد والخير بين الناس» ويستخدمون في ذلك جميع الوسائل المتاحة ال تساعد على ذلك من: 
الحاضرات والندوات» والدورات الشرعية» والتأليف» والأشرطة النافعة» إلى غيرها من الوسائل' 

ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يحتسبون على الناس ويغيرون المنكرات بقدر 
استطاعتهم 

ومنهم المرابطون على الثغور الذين يجاهدون العدو الكافر الذي استحل ديار المسلمين ويدافعونه بقدر 
استطاعتهم* ومع وحود هذه الفغات الي تقوم كل واحدة منها بنوع من أنواع الجهاد إلا أن الفساد 
والباطل والغزو العسكري والفكري أكبر بكثير من حهد وإمكانات هذه الفغات» وقد تخلو بعض ديار 
الملسلمين من هذه الفغات تماما“ 

- لقد حذرنا الله عرز وحل من أعدائنا الكفار وبطانتهم من النافقين بقوله تعال: ريا يها الذي اموا 
لا دوا بطائة من دُونكم لا يالوتكُمْ حبالاً دوا ما عَسُمْ قذ بدت البغضاء من راهم وما في 
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شر و 


صدورَهُم اكير قذ ّا لَكَمْ الآيات إن کشم تعقلون ها اشم أولاء حبوَهُم ولا يحبولكم ومون 
E E E LE N‏ 
الل عليم دا الصدون) (آل عمران:8 9-11 11)» وان ما يدور منذ سنوات ولا سیما بعد 
أحداث (11 سبتمي) من حهلة صليبية صريحة على الإسلام والمسلمين همو أكير شاهد ومصدق فمذه 
اا رها ن الات الى در الشلن من الكفار ودار كل فرك فال ولا يرون 
OTU HENA AS OEE ES‏ 


وإن الحملة الصليبية على أفغانستان وما صاحبها من الدمار المروع الذي أهلك الحرث والنسل» وما 
زامن ذلك من أحداث فلسطين المروعة وتلويح الكفار بالتدحل في أي بلد إسلامي يوحد فيه من 
يرفض التبعية للغرب ويضع نفسه يي صف المواحهة له؛ إن كل هذا يوحب على المسلمين - ولا سيما 
المتصدرين للدعوة والتربية والتعليم - أن يفكروا في حدية الموقف» وأن تبذل المساعي والمشاورات 
اللستمرة في كيفية إحياء الأمة من سبانما وجعل المسلمين يد ركون حطر الكفار المحدق بهم؛ فما يجري 
في بلدان المسلمين البعيدة والقريبة من عدوان على الدين والنفس والعرض والمال ليس ببعيد أن يحل 
بغيرهم“ وإن لم يتحرك المخلصون من الدعاة والعلماء في إعداد الأمة لجهاد أعدائها الكفار والمنافقين 
فإنه لن ينفع الندم حين يفاحأً المسلمون بغزو الكفار هم واستيلائهم لديارهم وإذلاهم هم" 

ولقد ذكر أهل العلم أن العدو إذا هاحم المسلمين قي عقر دارهم فإن دفعه يصبح واحبًا على جميع 
اللسلمين فهل أعددنا العدة الشاملة لذلك٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: ٠"‏ فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه 
واحبًا على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهم ٠٠‏ وهذا يجب بحسب الإمكان على كل 
أحد بنفسه وماله» مع القلة والكثرة» والمشي والركوب؛ كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق م يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو". 

وهذا الكلام في جهاد الدفع» وأسبابه اليوم منعقدة ق بلدان المسلمين المعتدى عليها أما جحهاد الطلب 
وغزو الكفار في عقر دارهم فهذا يسبقه قيام دولة وكيان للمسلمين وقدرة تمكنهم من فتح بلاد 
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الكفار“ ولذلك يجب الإعداد له بإقامة هذا الكيان 0 ثم تقويته وإعداد المحاهدين لقتال الكفار حى 
ل لکن فة ويكرن اللي كله لل 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ٠"‏ وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل 
في وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب". 
- في ضوء السنن الربانية» وفي ضوء ما سبق بمكننا القول بأن الجهاد مع الكفار والصراع مع الباطل 
وأهله أصبح أمرًا حتميًا لا سيما حهاد الدفع حيث فرض على المسلمين فرضًا ولا مناص منه - كما 
هو الحاصل اليوم قي أفغانستان والشيشان وكشمير وفلسطين الي احتلها العدو الكافر - ووحب على 
أهل تلك الديار الدفاع عن دينهم وديارهم وأعراضهم بكل ما استطاعوا من قوة' كما وحب على 
المسلمين الذين يلوم نصرقم وعدم خذلامُم وإسلامهم لأعدائهم الكفار" 
- ما دام أن جهاد الكفار وإخراحهم أو صدهم عن ديار المسلمين أصبح أمرًا مفروضًا - سواء ما 
کات سن هله اللا خفلا أو ما كان عمد ااهل و القرر <= فماذا جي أن جد غا اة من 
الإعداد هره الشامل؟“ 
والجواب على هذا السؤال في الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى 

الجهاد العام معناه لا يسقط عن المسلم المكلف 
إن الجهاد .معناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف؛ فكما مر بنا ف مراتب الجهاد أن جهاد النفس 
والشيطان ضرب من ضروب الجهاد - وهو الممهد لجهاد الكفار - والجهاد بمذا المفهوم لا يسقط عن 
أ ما 
بل إن جنس جهاد الكفار فرض عين إما بالقلب» وإما باللسانء وإما بالمال» وإما باليد والسنان - 
وذلك حسب القدرة والاستطاعة - وما وراء الجهاد القلي ذرة إعان٠‏ والجهاد القلي يعن البراءة من 
الكفار» وبغضهم» والتربص بهم» وتحديث النفس بغزوهم» والإعداد لذلك؛ يقول الإمام ابن القيم 
رحمه الله: "والتحقيق أن جنس الحهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللسانء وإما بالمالء وإما باليده 


فعلی کل مسلم أن يجهاد بن وع من هذه الأنواع٠‏ 
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أما الحهاد بالنفس ففرض كفاية”» وأما الحهاد بالمال ففي وجوبه قولان» والصحيح وحوبه لأن 
الأمر بالحهاد به وبالنفس في القرآن سواء؛ كما قال تعالى: (الفرُوا حفافا وثقالا وَجَاهدوا بأموًالكم 
وألفسكم في سبيل الله ذلكم حير أكم إن كم تَعْلمُون) (التوبة:1 4)» وعلق النجاة من التار به 
ومغفرهة الذنب» ودخحول الجحنة؛ فقال: (يا يها الذين منوا هل َذلکْ على تجارة ت اشحیکم من عَذاب 
ليم ومون بالله وتُجَاهدون في سيل الله بامْوالکم وألفسكہ إن کش 
E‏ ویلک حثات ري م ها الها وساي م في حتات عن 
ذلك الفوز العظيم) E‏ 

ا فما فى ا OT NE‏ 

أي: ولكم خری تُحبو في الجهاد» وهي: (تصر من وقح قريب 
وحهاد النفس والشيطان هما الأصلان لجهاد الكفار“ والانتصار على الكفار في ساحات القتال هو 
لا بد منه قبل منازلة الكفار» وأتناءهاء وبعدها" 
وعن أهمية هذا النوع من الجهاد يقول ابن القيم رحه الله تعالى: "قال تعالى: (والذين حاهَدوا فیا 
لنَهْدينهُمْ سبلتا) (العنكبوت: من الآية9 6). علق سبحانه المداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية 
أعظمهم جهادا» وأفرض الجهاد: حهاد النفس» وحهاد الهوى»ء وجهاد الشيطان» وحهاد الدنيا؛ فمن 
جحاهد هذه الأربعة ف اله هداه الله سبل رضاه الموصلة ِل جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى 
بحسب ما عطل من الحهاد؛ قال الجنيد: والذين حاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإحلاص٠‏ 
ولا يتمكن من جهاد عدوه قي الظاهر إلا من حاهد هذه الأعداء باطًا فمن صر عليها صر على 
عدوه» ومن اض ت عليه صر عليه و 
سيان قصل ذلك إن هاء اه جال عند الخدوك عن الإعداد الان و الخري للجهاد ى سيل اله 
عز وجل" 

الوقفة الثانية 


الإعداد الإبعايي قبل الجهاد لا يعن ترك حهاد الدفع 
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حي يكتمل هذا الإعداد 


إن القول بضرورة الإعداد الإبعان قبل جهاد الكفار لا يعي ترك جهاد الكفار وقتاهم في حهاد الدفع 
حى يكتمل الإعداد الإبعاني* إن هذا لا يقول به عاقل؛ بل إنه يصادم مقاصد الشريعة في حفظ 
الضرورات الخمس: 

إن جهاد الدفع يحب أن يهب المسلمون له بالحالة ال هم عليها سواء كانوا في ضعف من الإبمان 
وتفريط في طاعة الله عز وجل أو كانوا في ضعف مادي؛ فإذا لم يندفع العدو عن الديار والحرمة 
والدين إلا بقتاله وحب ذلك على المسلمين .عا تيسر من القوة دون اشتراط للقدرة»ء والقوة الإعانيةء إذ 
لا بد من التفريق بين جهاد الطلب الذي يشترط فيه الإعداد المادي والمعنوي وبين جهاد الدفع الذي 
لا يشترط فيه ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة 
والدين» فواحب إجاعا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوحب بعد الإيعان من 
دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء: أصحابنا وغيرهم» 
فيجب التفريق بين دفع الصائل الظا لم الكافر وبين طلبه في بلاده"(”. 

ولا يعني عدم اشتراط العدة الإبمانية أو المادية قي حهاد الدفع التفريط فيهاء بل يجب الدفع ما تيسر 
منهما مع الاهتمام مما أثناء القتال والسعي لتقويتهما قدر المستطاع؛ فقد يستمر الدفاع شهورًا أو 
سنوات» فحينغذ يجب السعي أثناء القتال لتوفير القدرة المادية وإعداد المقاتلين إعانيًا بوضع البرامج 
العلمية والعملية لتقوية هذا الحانب؛ لأثره العظيم قي الثبات والصير ونرول نصر الله عز وجل» وهزية 
الكفار ودفعهم عن ديار المسلمين وحرماتمم٠‏ وإن الحاحة لتشتد في مثل الظروف الراهنة ال يهدد 
فيها الكفار بالهجوم على ما تبقى من ديار المسلمين: 

ونما ينبغي التنبيه إليه أن أحواء الجهاد في سبيل الله عز وحل من أفضل البيغات الي يعد فيها الجاهدون 
إعانيًا وتربية وزهدًا وتضحية» وهذا شيء مشاهد؛ فما حصل عليه بعض الحاهدين من التضحية 
وتزكية أعمال القلوب والزهد والإحلاص في سنة من سنوات الجهاد لم يحصل عليه غيرهم إلا في عدة 


سنوات' 
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الوقفة الثالثة 
مواطن الاتقاق والاحتلاف بین جهاد الطلب وجهاد الدفع 


يتفق جهاد الطلب مع جهاد الدفع ق أمورء ويختلف معه في أمور أحرى؛ وذلك كما يلي: 

1- يتفق هذان النوعان من الجهاد في ضرورة الإعداد لهاد الكفار سواء المادي أو الإعاني» ولكنهما 
يفترقان في أن جهاد الطلب وقته موسع فلا يسارع فيه قبل توفر شروطه وال من أهمها: 

( أ ) القدرة في العدة والعتاد“ 

(ب) الإعداد الإبمان من حوانبه المختلفة؛ والذي سيأ تفصيله قريبًا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

(ح) وحود الكيان والمكان الآمن الذي يحتمي فيه الجاهدون وينطلقون منه" 

5 كان العدر ماقا أو ردا قد الس أمرة غل العشون فلا بك أن جى ذلك جهاد اليا 
وفضحه للناس حي يستبينوا سبيل الحجرمين وتتضح راية الكفر للناس» وفي نفس الوقت يعرف 
امجاهدون أنفسهم للناس حن يتبينوا حقيقة دعوم وأهدافهم» وأَمُم لا كما يصورهم إعلام الجرمين 
ار ا هارن رة غار دعل اتر وان خر هت العا في إن خا ا ا 
أما حهاد الدفع فالغالب قي القتال فيه أنه قتال مع الكفار المعتدين ورايتهم للناس واضحة» فلا يحتاج 
الأمر إلى جحهد كبير في تعريف الناس بعدوهم كما هو الحال ثي المنافق الذي التبس أمره على الناس» 
ومن أمثلة ذلك اليوم ما يجري ف أفغانستان أو كشمير أو الشيشان أو فلسطين٠‏ 

كما أن جهاد الدفع لا يشترط أن يكون له كيان أو دولة تحميه» بل إنه ينطلق من الظروف 
والإمكانات للمتاحة له؛ لأنه لا حيار للمسلمين في تركه» ولو وحد المكان الآمن فهو المفضل 
والمطلوب لكنه ليس بشرط 

2- كما أن جهاد الدفع يفترق عن جهاد الطلب في أن القيام به فرض عين على المسلمين ولو م 
تتوفر الشروط لذلك من الإعداد المادي أو الإيعان؛ بشرط عدم انخرام أصل التوحيد والإبمان وقد سبق 
ذكر ذلك في الوقفة السابقة" 

أما حهاد الطلب فعلى الكفاية إلا إذا استنفر الإمام جميع المسلمين فإنه يتعين حينفذ كما يتعين أيضا إذا 
حضر المسلم الصف وتواحه مع العدو 
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3- أما من حيث غاية النوعين من الجهاد فيشت ركان في كومما لرد الفتنة عن الناس في دينهم 
وحرماتمم؛ لكنها في جهاد الدفع لرد الفتنة عن المسلمين فيما لو استولى الكفار على 
البلاد» أما حهاد الطلب فهو لرفع فتنة الشرك والكفر والظلم عن الناس بعامة؛ وذلك قي 
بلاد الكفار الي استعبد طواغيتها الناس وحالوا بينهم وبين وصول الدين الحق إليهم» فيأتٍ 
حهاد الطلب ليرفع فتنة الشرك عن الناس ويخرحهم من الظلمات إلى النور» ويكون الدين 
کله لله غاا :۰ 


الوقفة الرابعة 
معن الإعداد الإبمان أو المعدوي للحهاد في سبيل الله 


ماذا نعن بالإعداد الإبمان - أو المعنوي - للجهاد في سبيل الله عز وجحل؟ والحواب أن يقال: لقد ثبت 
النفاق)(°. 

وإن المتأمل قي أحوالنا اليوم وطريقة تفكيرنا ومعيشتنا وتعاملاتنا ليرى ضعف العزيمة عندنا ق إعداد 
النفس للجهاد وتحديثها بالغزو على جيع المستويات إلا من رحم الله تعالى؛ فمجرد نظرة سريعة إلى 
اهتماماتناء وما يشغل قلوبنا نرى أا ليست اهتمامات جحاهدين* وكذلك أسلوب معيشتنا وما يشتمل 
عليه من الترف والترهل» و حب الدعة والراحة» وال ركون لل الدنياء و ضعف الصلة تا تعالی؛ کل 
هذا لا يتفق مع حقيقة تحديث النفس بالغزو وإعدادها للجهاد» ومن كانت هذه حاله فهو من أول 
الفارين عن الجهاد عندما ينادى إليه" 

إن "تحديث النفس بالغزو" الذي ينجى من شعب النفاق لا يكفى له أن يحدث الإنسان نفسه أنه 
سيغزو ويجاهد ویکتفى ذا الحديث النفسی وهو متکۍ على أريکته مشحون قلبه بدنياه» كلا ليس 
هذا هو التحديث المنجي* إنما تحديث النفس بالغزو يعي أمورًا عملية لا بد من العزعة عليها من الآن» 
وهذا ما نعنيه بالإعداد الإبعان أو المعنوي٠‏ 
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إن الجهاد في سبيل الله عز وجل عبادة عظيمة تحتاج إلى صبر ومصابرة؛ لأن فيها من المشاق 
والتضحيات ما لا يوجد في عبادة غيرها لكنها حفيفة ولذيذة على من اصطفاهم الله لنصرة دينه 
وإعلاء كلمته٠‏ ولا كان الجهاد فيه ما فيه من المشاق وبذل المال والنفس في سبيل الله تعالى أصبح 
الاستعداد له بالإبمان والإحلاص والتابعة والصبر وقوة الصلة بالله عز وحل أمرًا لا بد منه وإلا حارت 
القوى وانحلت العزائم* ومن ذلك أَمَرٌ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل الطويل استعدادًا 
ا و ا ا المرَمّل قم اليل ! 0 
فللا نصفة أو القص مله ليلا أو زد عَلَيه ورل القرآن ترتيلا) (المزمل E‏ 

كما أن الإعداد الإيعان قبل الجهاد ضروري لتحقيق النصر على الأعداء عند ملاقاتمم واشیات عند 
قتاهم؛ قال الله عز وجحل: (وکو اا کتیتا عَم ان افوا سکم او اروا من دیا ركم ما 0 
قليل مهم ولو الهم فعلوا ما وعَظون به لكان حيرا لَهُمْ اشد شبيتا وإذا اهم من أ ا 
عَظيما) (النساء: 6 7-6 6). 

والإعداد الإعاني علمًا وعملاً وحالاً يباعد بين الجاهدين وبين العاصي والذنوب أو الميل إلى الدنيا 
وال هي من أسباب الخذلان والمزعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه ني مسيرة إلى غزو الفرس: "فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو ٠‏ [إلى قوله:] فإن 
ذنوب الجحيش أحوف عليهم من عدوهم؛ وإنغا ينصر المسلمون .ععصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن 
لنا بم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدقمم» فإن استوينا قي المعصية كان همم الفضل 
علينا في القوة"٠‏ 

وذكر البخاري قي كتاب الجهاد في صحيحه قال: "باب: عمل صا قبل القتال» وقال أبو الدرداء: 
غا تقاتلون بأعمالک ". 

وقال ابن حجر في فتح الباري: "حاء من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة 
بن زيد أن أبا الدرداء قال: (أيها الناس عمل صالح قبل الغزو“ إنما تقاتلون بأعمالکم) : 

تفصيل البحاري؛ وذلك أن هذه الطريق منةملىة"(*. 

TT‏ لاان E‏ سبحانه قي سورة کک e‏ کک 


o 
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ونوم بأن لهم الْجنة يقاتلون في سبي الله لون ولون وعدا عليه حَمَاً في الَوْرَاة والألجيل 

والقرآن فى بعّهده م من الله فاستبشرٌوا بعک الذي بایعتہ به وذلكَ ر العَظيمٰ) 

(التوبة: 1 1 1). 

ثم عقب على هذه البيعة بصفات المؤهلين للجهاد الذين باعوا أنفسهم وأمواهم لله تعالى فقال سبحانه: 

رالكائبون العابون الْحَامدون السائحُون الرَاكعُون السًاحدُون لامرون بالمَغْرُوف والناهُون عن المُنكر 

وَالْحَافظون لحدود الله وبشر الممنين) (التوبة: 12 1). 

وقال عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرحل قال له: أريد أن أبيع نفسي من الله فأجاهد 
حن أقتل» فقال له: ويحك وأين الشروط؟ أين قوله تعالى: (الاتبُون الْعَابدون الحامدون السّائحُون 

لرَاكعُون الساحدُون ال ا 

n ١ 1 a e انين‎ 

وقد ا هذه الآية على أصول الأعمال الباطنة والظاهرة الي يحبها الله عز وجحل؛ يقول الشيخ 

السعدي رحه الله في تفسير هذه الآيات: "وإذا أردت أن تعرف قدر الصفقة» فانظر إلى المشتري من 

هو؟ وهو الله جل جلاله* وإلى العوض» وهو أكبر الأعواض وأحلهاء حنات النعيم* وإلى الثمن المبذول 

فيها» وهو: النفس» والمال» الذي هو أحب الأشياء للإنسان وإلى من حرى على يديه عقد هذا 

التبايع» وهو أشرف الرسل* وبأي الكتب رقم» في كتب الله الكبار المثزلة على أفضل الخلق: 

كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين هم البشارة من الله بدحول الحنات ونيل الكرامات؟ 

فقال: هم (التائبون) أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات» عن جيع السيئات 

(العابدون) أي: المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على طاعته» من أداء الواحبات والمستحبات» في 

OA ET TS 

(الحامدون): لله في السراء والضراء» واليسر والعسرء المعترفون ما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» 

المنون على الله بذكرها وبذكره» في آناء الليلء وآناء النهار“ 

(السائحون): فسرت السياحة» بالصيام» أو السياحة في طلب العلم" 

وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله وعبته» والإنابة إليه على الدوام* والصحيح أن المراد بالسياحة: 

السفر قي القربات» كالحج» والعمرة» والجهاد» وطلب العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك 
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(الراكعون الساحدون) أي: المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود" 

(الآمرون با معروف): ويدحل فيه» جميع الواحبات والمستحبات" 

(والناهون عن المنكر): وهي جمیع ما نمی الله ورسوله عنه" 

(والحافظون لحدود الله): بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله» وما يدحل في الأوامر والنواهي 
والأحکام» وما لا يدخحل» الملازمون ها فعلاً وتر ک"(٥0*.‏ 

ويقول سيد قطب رحه الله تعالى عن هذه الآيات: "هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا 
أستطيع عدة من المرات» قي أثناء حفظي للقرآن» وق أثناء تلاوته» وق أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر 
من ربع قرن من الزمان ٠٠‏ هذا النص - حين واحهته في "الظلال" أحسست أني أدرك منه ما م 
أد ركه من قبل في المرات الي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان! 

إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله» وعن حقيقة البيعة الي أعطوها 
- بإسلامهم - طوال الحياة؛ فمن بايع هذه البيعة ووف ها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف 
(المؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإبعان» وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! 
e A ELE NEES NS ERNE‏ 
استخحلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالحم؛ فلم يعد هم منها شيء ٠‏ لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا 
ينفقوفا في سبيله» لم يعد هم حيار تي أن يبذلوا أو بمسكوا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ إنما صفقة مشتراة» لشاريها أن 
يتصرف بها كما يشاء» وفق ما يفرض ووفق ما يحدد» وليس للبائع فيها من شيء سوى أن عضي ي 
الطريق المرسوم» لا يتلفت ولا يتخيرء ولا يناقش ولا يجادل» ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام 
والئمن: هو الحنة ٠"‏ والطريق: هو الجهاد والقتل والقتال ٠‏ والنهاية: هي النصر أو الاستشهاد ‏ 
إن الحق لا بد أن ينطلق ثي طريقه» ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! بل لا بد أن يأحذ عليه 
الطريق إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده ولا 
بد أن يقف له الطاغوت قي الطريق ٠“‏ بل لا بد أن يقطع عليه الطريق ٠“‏ ولا بد لدين الله أن ينطلق في 
"'الأرض" كلها لتحرير "الإنسان" كله ولا بد للحق أن بمعضي قي طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل 
ا وما دام قي "الأرض" كفر وما دام قي "الأرض" باطل» وما دامت ق "الأرض" عبودية لغير 
الله تذل كرامة "الإنسان" فالجهاد في سبيل الله ماض» والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء وإلا 
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فليس بالإبمان» "ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق "“. 
ولكن الحهاد في سبيل الله ليس بحرد اندفاعة إلى القتال» إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر وأحلاق وأعمال» والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة» والذين تتمثل فيهم حقيقة 
الإعان هم قوم تتمثل فيهم صفات إمانية أصيلة: رالّائبون العَابدون الْحَّامدون السّائحون الراكغون 
E ONE TO NA RT O E‏ 
هي الحماعة المؤمنة الي عقد الله معها بيعته» وهذه هي صفاتما وميزاتما: توبة ترد العبد إلى الله 
وتكفه عن الذنب» وتدفعه إلى العمل الصاح“ وعبادة تصله بالله وتحعل الله معبوده وغايته ووجهته" 
وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحته وعدله“ وسياحة في 
ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم الخلق* وأمر بالمعروف 
وني عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة“ وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين 
والمضيعين» ويصومًا من التهجم والانتهاك 

هذه هي الحماعة المؤمنة الي بايعها الله على الحنة» واشترى منها الأنفس والأموال» لتمضي مع سنة الله 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته؛ قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة اللهء وقتل لأعداء الله الذين 
يحادّون اللّه؛ أو استشهاد في المعركة الي لا تفتر بين الحق والباطل» وبين الإسلام والجحاهلية» وبين 
الشريعة والطاغوت» وبين الهدى والضلال* 

وليست الياة هوا ولعبا“ وليست الياة اكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا وليست الحياة سلامة ذليلة» 
وراحة بليدة ورضى بالسلم الرحيصة ٠"‏ إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل الحق» وجهاد قي سبيل 
اير و اتقضار لإغاك كلمة اه أو استقهاد كذلك ق سيل ال2 اة والرضران 2"2 


الوقفة الخامسة 
جهاد النفس ومراتبه 
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تعد ان تبين لنا من آية التوبة صفات المؤهلين للجهاد اتضح لنا بذلك أهمية الإعداد الإعاني للمجاهدين 
حن يلقوا عدوهم وهم مستعدون معنويًا وإعاتيًا لذلك وفي هذه الوقفة الأحيرة سيتم تفصيل جوانب 
هذا الإعداد والوسائل المختلفة لتحقيقه حسب ما يفتح الله عز وجل إنه هو الفتاح العليم» وهو 
المستعان وحده وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه" 

فأقول وبالله التوفيق: 

الأصل في الإعداد الذي يسبق حهاد الكفار هو جهاد النفس والشيطان“ والمعركة معهما مستمرة 
ومتواصلة منذ بلوغ المسلم سن التكليف إلى أن يوافيه الأجل فهو إذن جهاد لا يتقيد بوقت» بل هو 
مطلوب قبل ملاقاة العدو وأثناء ملاقاته وبعد ملاقاته٠‏ والنصر على الأعداء في معارك القتال مرهون 
لافار عل القن وال طان ن م كه اهاد ت 

والظلرت :اغد ا و اد الف آرت ران م یی و كرحا ن أرل لے قاد 
عن الإمام ابن القيم رمه الله تعالى وأعيدها هنا لمناسبتها ولكوفا أصول الإعداد الشامل الي بها ينجو 
العبد من الخسران في الدنيا والآخحرة» ويثبته الله عز وحل يها في ميادين الجهاد وغيرها من 
ا 

يقول رمه الله تعالى: "فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى» ودين الحق الذي لا فلاح اء ولا سعادة في معاشها ومعادها 
إلا به» ومێ فاتها علمه» شقيت ف الدارين“ 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن م يضرها لم ينفعها" 
الثالفة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله 
NE A VELA CE ES‏ 

الرابعة: أن يجاهدها على الصير على مشاق الدعوة إلى اللهء وأذى الخلق» وبتحمّل ذلك كله لله 

فإذا اسقكمل هذه المراتب الأربع صار من الربّانيين؛ فإن السلف مُجمعُون على أن العام لا يستحق أن 
يسمى رباتيّا حي يعرف الحق» ويعمل به» ويعلمه» فمن علم وعمل وعلْمّ فذاك يدعى عظيمًا في 
لکوت ال 
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وتحت كل مرتبة من هذه المراتب أمور تفصيلية وبرامج علمية وعملية لتحقيقها وتكميلهاء ولذلك 
سأعيد هذه المراتب المذكورة آنفا مصاغة بشكل تفصيلي؛ وذلك كما يلي: 
المرتبة الأولى 

جاهدة النفس على تعلم الهمدى ودين الحق 
العلم بالشرع والبصيرة بالحق أمر لازم لكل مسلم فضلاً عن الداعية إلى الله عز وجل والجاهد تي 
سبیله تعای؛ قال تعالى: (قل هذه سّبيلي ادعو إلى اله عَلّى بصيرة أا ومن ابعّني وَسبْحان الله وما أا 
من امش ركين) وم 10 فد كر اله سات ق هله الآية أن الدعوة إليه - والجهاد من 
الدعوة - يجب أن يكون على بصيرة؛ أي على علم بأن ما يدعو إليه ويجاهد من أحله هو الحتق الذي 
يحبه الله ويرضاه» وهو الموافق لما حاء به البي صلى الله عليه وسلم» وبدون العلم بالشرع والفهم 
الصحيح للدين تفسد الدعوة ويتلوث الجهادء ويتخلف شرط أساس من شروط قبول العمل عند الله 
عز وجحل؛ ألا وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم" 
والعلم الذي يجب أن يستعد به اجاهدون في سبيل الله عز وحل نوعان: 1- عين 2- 
وکفائی. 
أما العييْ: فهو الذي يعنينا قي هذا المقام وهو في حق الجاهد نوعان: 
أ - نوع عام: يشترك فيه المسلمون جيعًاء وهو العلم بالفقه الواحب على كل مسلم» وهو: الفقه 
بالعقيدة» والفقه بالأحكام العينية» ومن ذلك فهم أصول الإيعان الستة على مذهب السلف الصالم» 
ومعرفة الإيعان والتوحيد وأنواعه» وما يضاده من الكفر والشرك والنفاق» والمعرفة ابجملة بضوابط 
التكفير» وما يترتب على ذلك من الأحكام" 
ومن ذلك معرفة أركان الإسلام علمًا وعملا والمعرفة الإجمالية بقواعد الأحكام ومقاصد الشريعة» 
ومعرفة احرمات العينية والفروض العينية الواحبة على كل مسلم كل هذا نما يجب العلم به قبل 
الجهاد» فإن فرض على المسلمين القتال قبل إتمامه» فإنه يحصله أثناء الجهاد ويكمل منه ما 
ق والقصرة آنل بم ال = فاا عن اهاعد ج على أ حع يل حك الشرية 
ف ت 2 بعلم فال من بدلة على حك الكرع فه؛ لقرله ال: (فاسالوا هل الذکر إن کشم لا 
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تَعْلْمُون)(الأنبياء: من الآية 7)» وما يدحل في هذا: العلم بسبيل الجرمين» والبصيرة بواقع الكفار الذين 
یراد قتا" 

ب - نوع حاص: وهو العلم مشروعية الجهاد وأحكامه» ومعرفة الراية ال سيجاهد المسلم تحتها" 
كل هذا نما يجب أن يعلمه الجاهد قبل الشروع ف الجهاد؛ حيث أن الإحلاص لا يكفي وحده» بل 
عليه أن يعرف ما إذا كان الحهاد الذي ينوي الدحول فيه مشروع وحبوب إلى الله عز وحل أم ليس 
كذلك* وهذا فرض واحب؛ لأن الجهاد فيه ذهاب الأنفس والأموال» والمسلم لا بملك إلا روحًا 
واحدة» فلا يجوز المخاطرة بجا قي أمر قد لا يكون مرضيًا لله عز وجل وأسوق فيما يلي مثالين اثنين 
يوضحان حرص السلف الشديد على علمهم .عشروعية أي حهاد قبل الدحول فيه" 

المغال الأول: المناظرة ال تمت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال المرتدين حيث حفي على 
عمر رضي الله عنه مشروعية قتالهم وناظر أبو بكر رضي الله عنه في ذلك فبين له أبو بكر ذلك حى 
انشرح صدر عمر لقتاهم' فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توق البي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر» وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا 
الله عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)» قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
وال زكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلئهم على منعها" قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رايت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت 
اا 0 

مخال الثاني: روى الذهي في السير قال: وقال ميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبدالله يدعونه 
إلى رأيهم فقال: "يا هؤلاءء لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهماء وأمسكت الأحرى» فإن كان الذي 
تقولون هدئ أتبعتها الأحرى» وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس» ولكن هي نفس واحدة 
ا 

ونما يلحق بالعلم مشروعية الجهاد: العلم بالراية ال سيجاهد المسلم تحتهاء وما غايتها؛ فهذا مما يجب 
العلم به» فلا يكفي أن يعلم هل قتال العدو واحب أم غير واحب» أم غير جائز» بل لا بد من معرفة 
الراية ال سيقابل العدو تحتهاء؛ قال تعالى: رالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
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في سبيل الطّاغوت) (النساء: من الآية6 7). فمما يناي القتال في سبيل الله: القتال تحت راية عمية؛ 
قال صل عله وشل من قل حت راية عة بعر عة آر يضر عص فما جاهية 0 
والملقصود أنه كلما كان المسلم على بينة من سبيل المؤمنين الذي يحبه الله عز وحل» وعلى بينة من 
سبيل الجرمين كان هذا أكبر دافع للجهاد في سبيل الله تعالى 

وأما العلم الكفائي: فيكفي أن يعلمه طائفة من المجاهدين؛ حيث يفر غ بعضهم لطلب العلوم الشرعية 
اللازمة لسد حاحات الدعوة والتعليم والإفتاءء ويكونوا من ذوي الاستعداد لذلك” وإذا وحد الحد 
الأدن من الكفاية سقط الوحوب عن الآحرين“ والأصل في هذا أن يكون قبل ملاقاة الأعداء؛ لأن 
أيام القتال أيام شغل» لكن إن فرض على المسلمين القتال قبل إتمام حد الكفاية من هذا العلم فينبغي 
إيمامه أثناء الجهاد قدر المستطاع 

والخلاصة: 

أن العلم هو أساس العمل» وهو قبل القول والعمل* والجهاد من العمل» فإن لم يكن العلم صحيحًا 
موافقًا ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العمل سيكون باطلاً ومنحرفا“ ولذلك كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يعلم أصحابه أصول هذا الدين» ويعلمهم العقيدة وما تقتضيه من 
ولاء وبراء وإذعان وانقياد لله تعالى» كما يعلمهم الإحلاص وإرادة الدار الآحرة في جميع الأقوال 
والأعمال* فلما جاء الإذن بالجهاد» ثم فرضه ظهرت آثار هذا العلم في تضحياتم العظيمة وفتوحاقم 
المباركة٠‏ ولذلك وحب على المهتمين بأمور الدعوة وتربية الناس وتوحيههم وإعدادهم للجهاد في 
سبيل الله عز وجل أن يولوا هذا الجانب اهتمامًا كبيرًاء وأن ي ركزوا في براجحهم الدعوية وأنشطتهم 
المختلفة على تحقيق الحد الأدن من العلم بسبيل المؤمنين - وهم أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصاح - انطلاقا من القرآن الكرم وتدبره» والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأن 
يستفاد من كل وسيلة متاحة مشروعة لبناء العلم الشرعي في النفوس؛ سواء على هيئة دروس علمية 
عامة أو حاصة» أو بالاستفادة من الأشرطة العلمية المسجلة* والمقصود أن يهتم المربون بمذا الجانب 
امهم من الإعداد لأنه هو الأساس» فإن صلح صلح ما بعده» وإن فسد فسد ما بعده" 

وأحتم هذه المرتبة من حهاد النفس بكلام نفيس لأحد الصحابة رضي الله عنهم يتبين منه أهمية معرفة 
الحق والعلم به» وأنه ضروري للمجاهد قي سبيل الله عز وحل» وأنه لا يكفي قي اجاهد أن يكون 
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خلصًا لله تعالى في جهاده» بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أن يكون جهاده على الحق* والحق لا يتبين إلا 
بالعلم الشرعي والبصيرة قي الدينء والواقع“ فقد روى ابن وضاح - رحه الله تعالى - في كتابه "البدع 
والنهي عتها ‏ سعد "قال دا اسك قال دتا بارت بن ففالة عن ۾ تس ابن عييد عن ابن 
سيرين قال: أحبرن أبو عبيدة بن حذيفة قال: حاء رجحل إلى حذيفة بن اليمان - وأبو موسى 
الأشعري قاعد = فال آرأيت رجلا صرب يسغه غا له حن قل أن اة أن الار؟ فال آبر 
موسى: في الحنة“ قال حذيفة: استفهم الرحل وأفهمه ما تقول“ قال أبو موسى سبحان الله» كيف 
ف ال قل رجل صرب بسفا قضا ك خن قل أن الد امن انار فال و مرفي ق 
الجنة* قال حذيفة: استفهم الرحل وأفهمه ما تقول حي فعل ذلك ثلاث مرات» فلما كان قي الثالثة 
قال: والله لا تستفهمه» فدعى به حذيفة فقال: رويدك» إن صاحبك لو ضرب بسيفه حن ينقطع 
فأصاب الحتق حن يقتل عليه فهو قي الحنةء وإن لم يصب الحتق ولم يوفقه الله للحق فهو قي النار“ ثم 
ل را فس به لن ري ل الى ماه كر ا 
المرتبة الثانية 

بحاهدة النفس على العمل بالعلم بعد تعلمه 
إن تعلم العلم والتزود به ليس مطلوبًا لذاته» وإغا هو مطلوب للعمل والسير في ضوئه إلى الله تعالى؛ 
بفعل ما بحبه ویرضاه واجتناب ما یسخطه وینهی عنه" 
والأقوال والأعمال الي يحبها الله عز وحل كثيرة؛ منها الواحبات» ومنها المستحبات» وكذلك الأقوال 
والأعمال الي يبغضها الله عز وحل كثيرة وليس المقصود حصرها وعدها في هذا المقام» وإنغا المقصود 
التنبيه على ضرورة إعداد النفوس وججاهدتما - قبل حهاد الكفار - على الانقياد لأوامر الله عز وحل 
والقيام ياء والانتهاء عما نمى الله عز وجل عنه" 
وهذا مطلوب من المسلمين بعامة» ومن المجاهدين أو الذين يعدون أنفسهم للجهاد جخاصة؛ وذلك لا 
للأعمال الصالحة من بركة وتشبيت لأهلهاء وكوفا زادًا للمجاهد في مشاق الطريق» وسببًا لحبة الله 
تعالى ومعيته الخاصة - وما أحوج الجاهدين إلى معية الله تعالى ونصره وتأييده - كما أن في اجتناب 


المعاصي والحرمات بعدا عن أسباب الزيعمة والخذلان؛ فما شيء أخحطر على الجاهدين من ذنويمم؛ قال 


م یں 
2 


ا ا أو لما أصابتكم مَصيبة قد أصبتم مها قلعم نى" هدا قل هو من عند انفسَّكم إن په 
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على" کل شّيء قذير) [آل عمران: 165] » وقال سبحانه عن بركة العمل الصا والامتنال لأوامر 
الا رولو اا کتبا عَليْهِم أن اروا من دتا رکم e‏ إا قليل منم ولو 
م لوا م ُوعَظون به کان را لی واشك سیا شبيتا وإذا َتاَم منْ ا ارا یما ,یاف 
صرَاطا مستتقيما) (النساء: 6 6 -8 6). 

وقال صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه في فضل التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض 
والنوافل: (“ وما تقرب إلي بدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش 
بماء ورحله ال مشي اء ولئن و لأعطينه» ولئن استعاذني لأغيدنه e‏ 

كما أن فعل حاب الله واجتناب مساحطه يورث التقوى ف القلب» والنقوى تورث غارًا عديدة متها 
تفريج الكروب وتيسير الأمور؛ قال تعالى: (ومن يتو يق الله عل لَه مَخرّحا) (الطلاق: من الأية2)» 
SS a‏ عملا ا 
(مرم: 6 9): وكلما كثر في الجاهدين من يتصف جذه الصفات كانوا أقرب إلى نصر الله تعالى“ 
فلذلك وجب الاستعداد بالأعمال الصالحة الي تؤهل هذه المقامات الرفيعة ال ينصر الله عز وحل 
أهلها ويثبتهم ويستجيب دعاءهم" 

ذكر الذهي - رحه الله - في ترجمته محمد بن واسع العابد الزاهد الحاهد رحه الله تعالى* قول 
الأصمعي: "لما صاف قتيبة ابن مسلم للترك وهاله أمرهم» سأل عن محمد بن واسع فقيل: هو ذاك قي 
الميمنة حامع على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء' قال: تلك الأصبع أحب إلي من مائة لف سيف 
شهیر وشاب طریر ٠‏ . 

ومن الأعمال الصالحة الي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة في مرحلة الإعداد في 
E ss‏ 

و اعمال ارب 

وهي الأصل في الأعمال الصالحة الظاهرة» فإذا فسدت فسدت الأعمال كلها وإذا صلحت صلح 
العمل كله؛ وهذا معن قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد كله؛ ألا وهي القلب*“. 
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ومن الأعمال القلبية الي يحب أن يعتن جا المربون قي الإعداد للجهاد ما يلي: 

1- حبة الله عز وجل وال حب فيه والبغض فيه: 

الحبة هي أصل العبادة» وهي نمرة معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسئ» وهي مستلزمة لتوحيده 
وطاعته» و كلما قويت الحبة في قلب العبد ظهر أثرها في الانقياد التام لأمر الله عز وحل والتضحية قي 
سبيله» وبغض أعدائه وججاهدتمم وموالاة أوليائه ونصرقم' كما يظهر أثرها تي البعد عن الحزبيات 
لمقيتة والرايات العصبية والمنافع الدنيوية؛ فلا ينقلب بغيض الله حبيبًا له بإحسانه إليه» كما لا ينقلب 
حبیب الله له بغیضًا ذا وصله منه ما یکرهه ویؤله؛ وامجاهدون في سبیل الله عز وحل أو من يعدون 
أنفسهم للجهاد أحوج من غيرهم إلى تزكية هذا العمل القي الشريف؛ وذلك حن لا يتورط الحاهد 
في رايات عمية ولوثات حزبية أو وطنية أو قومية" 

والتربية على هذا الأصل تأت من الفهم الصحيح للعقيدة على مذهب السلف الصالح» ولا سيما عقيدة 
الولاء والبراىء مع القراءة ني سير الصالحين والحبين وتضحياتمم وجهادهم» وما تحلوا به من صدق تي 
الحبة له سبحانه والحبة فيه كما أن للقدوات من للمربين والموحهين والعلماء أثرّا قي تقوية هذا العمل 
القبي وت زكيته٠‏ وكما ذكرت في أول البحث من أن كيرا من الأعمال القلبية ستبقى ناقصة وضعيفة 
ولا يكملها ويقويها ويبلغ ما ذروة سنامها إلا الجهاد ني سبيل الله عز وحل» فهو ذروة سنام هذا 
الدين وقي بيئته وأحوائه تصل كثير من أعمال القلوب إلى ذروة قوتما وكماه^. 

2- الإحلاص لله عز وجل: 

وهو من أعظم أعمال القلوب وال لا يطلع عليها إلا الله عز وحل» وهو أن يريد الإنسان بقرباته 
وحه الله عز وحل والدار الآحرة» ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل والذي يقدم فيه العبد أغلى 
ما عنده - وهي نفسه ال بین جنبیه - فإذا م یکن قاصدًا بجهاده وجه الله عز وحل ورضوانه وجنته 
في الآحرة حسر خسراًا مبيتا؛ ولذلك يحب إعداد المحاهدين قبل الجهاد بالإحلاص ق أعماهم 
والتجرد لله سبحانه في ح ركاتمم وسكناق" 

وكما أن للإخحلاص أثره فى نيل رضا الله سبحانه وما أعده للمجاهدين الصادقين» فإن له أثرّا كذلك 
في الثبات أمام الأعداء لقوله تعالى: (فعلم ما في قلوبھ فأنرّل السّكيتة 6 وناب قحا u‏ 
(الفتح: من الآية8 1)» وإذا تمكن الإحلاص من القلوب أمر التضحية والشجاعة في سبيل الله عز 
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وجل» وأنمر الصبرء» والزهد في الدنيا ومتاعها الزائل» وتوحد الهم في إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة دين 
الله تعالى؛ وبذلك ترتفع الهمة ويعلو المقصد ويوحه إلى الله تعالى والدار الآحرة وما أعد الله فيها لعباده 
الحاهدين من الرضوان والنعيم ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولعك رفيقا" 
والإإحلاص من أشرف أعمال القلوب الي يجب أن يعتن بها في جميع الأعمال» ولا سيما ق الإعداد 
للجهاد في سبيل الله تعالى؛ وذلك لما يتعرض له الجاهد من فتنة الشهرة» أو حب المدح» والثناء عليه 
بالشجاعة والبذل والتضحية' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: "والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرحل حظه» وهذا كان ما يصاب به الجاهد 
في نفسه وفي ماله أجره فيه على الله؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم 
إلىة"(112, 

ولذلك لا يكاد يذكر الحهاد في الكتاب والسنة إلا ويذكر بعده "في سبيل الله" وكذلك من يقتل في 
القتال مع الكفار لا يسمى شهيدًا O E RN‏ تقولوا لمن تل في 
فا الله مرا اء ولکن لا تشعرون) (البقرة:4 5 1). أي الذين أخحلصوا قي جهادهم لله 
تعالى ولم يريدوا شيا من حظوظ هذه الدنيا الفانية. 

ويعلق سيد قطب رجه الله تعالى على هذه الآية بقوله: "ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إمُم 
ارفك ادن قاو ى سيل اه ن سيل الوحت وون مر كةي هار ةو هد ول غا 
إلا الله في سبيل هذا الحق الذي أنزله“ في سبيل المنهج الذي شرعه* في سبيل هذا الدين الذي اختاره 
قي هذا السبيل وحده» لا في أي سبيل آخحر» ولا تحت أي شعار آخحر» ولا شركة مع هدف أو 
غار وق هذا شد القرآن اشد الحديت» حن ها بق ى التفس هة أو حاط * غير ال" 

عن ابي موسى رضي الله عنه قال: سفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حية» ويقاتل رياء. أي ذلك قي سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا 
وف مل ا ٠‏ ارج عالق الان 
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وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: رحل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي 
E E A E‏ و ا 
داود“ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تضمن الله تعالى لمن حرج في سبيله؛ 
لا بخرجه إلا جهاد في سبيلي وإعان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى 
میک لای رج و ا ا ر ار غ وف ی عمد هه کل 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم» لونه لون دم وريحه مسك“ والذي نفس محمد بيده 
ى غل امن ا قدت شاد رة رو ي سل اه ابد ولک ا اد ا 
فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو قي 
سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل) ٠"‏ . 

فهؤلاء هم الشهداء هؤلاء الذين يخرحون في سبيل الله» لا يخرجهم إلا حهاد في سبيله» وإعان به» 
وتصديق برسله 

ولقد کره رسول الله صلی الله عليه وسلم لف فارسي یجاهد أن یذکر فارسيته ویعتز بجنسيته في جال 
الجهاد: عن عبدالرمن بن أي عقبة عن أبيه - وكان مولى من أهل فارس - قال: شهدت مع البي 
لی الله عليه ولم احدل ضر بت رجلا نالمش ر کن فقلت: حذها وأنا الغلام الفارسي* فالتفت 
إلي الي صلى الله عليه وسلم فقال: (هلا قلت: وأنا الغلام الأنصاري؟ إن ابن أحت القوم منهم» وإن 
مولى القوم منهي) ”. 

فقد كره له " أن يفخر بصفة غير صفة النصر للبي صلى الله عليه وسلم» وأن يحارب تحت شارة إلا 
فا ر ا و هو ای و ا ن واوو 0 
ويقول في موطن آحر - رحه الله -: "إنه لا جهادء ولا شهادة» ولا جنة» إلا حين يون الجهاد ف 
سبيل الله وحده» والموت في سبيله وحده“ والنصرة له وحده» في ذات النفس وقي منهج الحياة. 

لا حهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن قيمن 
شريعته ومنهاجه قي ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم» وقي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على 
اا 
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عن ابي موسى رضي الله عنه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حية* ويقاتل رياء* أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
e‏ 

وليس هنالك من راية أحری» أو هدف آخر» يجاهد ي سبیله من يجاهد» ویستشهد دونه من 
يستشهد» فيحق له وعد الله بالحنة» إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف* من كل ما يروج في الأجيال 
المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية» وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب الي 
تعلق بها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة» وألا يلبسوا برايتهم راية» ولا يخلطوا بتصورهم 
تصورًا غريبًا على طبيعة العقيدة' 

لا حهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا؛ العليا في النفس والضمير» والعليا ني الخاق والسلوك والعليا 
في الأوضاع والنظم» والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة٠‏ وما عدا هذا فليس لله 
ولكن للشيطان وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد“ وفيمااعدا هذا ليس هنالك .نة ولا 
نض من عه الهو سيت اددام و إا هو الحش وسو اتور ولاف 

ويقول في موطن ثالث: "ولقد كان القرآن ينشيء قلوبًا يعدها لحمل الأمانة» وهذه القلوب كان يحب 
أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء - إلى 
شيء في هذه الأرض» ولا تنتظر إلا الآحرة» ولا ترحو إلا رضوان الله“ قلوبًا مستعدة لقطع رحلة 
الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال» بلا زاء في هذه الأرض قريب" 
ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغابة الإسلام وظهور المسلمين "حي إذا وحدت هذه 
القلوب الي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل» وأن تنتظر الآحرة 
وحدها موعدًا للجزاء ٠"‏ وموعدًا كذلك للفصل بين الحق والباطل» وعلم الله منها صدق نيتها على ما 
بايعت وعاهدت» أتاها النصر قي الأرض وائتمنها عليه» لا لنفسهاء ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي 
وهي أهل لأداء الأمانة» منذ كانت ل توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه» ولم تتطلع إلى شيء 
من المغتم ثي الأرض تعطاه وقد تحردت لله حقا يوم كانت لا تعلم ها راء إلا رضاه“ فالتصر ليس 
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بالعدد وليس بالعدة» وليس بالمال والزاد؛ إنغا هو .عقدار اتصال القلوب بقوة الله الي لا تقف هما قوة 
الیو "222 

ومن نمار الإحلاص في الدنيا أنه سبب من الأسباب القوية في سلامة القلوب» ووحدة الصف» ومع 
الكلمة وائتلاف القلوب وقطع الطريق على من يريد التحريش بين المسلمين وإثارة الفرقة بينهم؛ لأن 
من أعظم أسباب الفرقة والاحتلاف والتناحر بين الدعاة وامجاهدين بعضهم مع بعض ضعف 
الإحلاص» وتغلب الموى وحظوظ النفس» فإذا حصل الإعداد القوي والتربية الجادة على الإحلاص 
قبل الجهاد وأثناءه فإن هذا من شأنه أن يقضي على الفرقة والتناحر» وأن يوحد الصف ويمع الكلمة 
على قتال الأعداء» ويمذا يقضى على سبب خطير من أسباب الفشل وازيمة؛ قال تعالى: (ولا تتارعوا 
فتفشلوا وَذَهَّب ركم ) (الأنفال: من الآية6 4). 

وإن نما يقوي الإحلاص وينميه: صدق الحبة لله تعالى - وال سبق ذكرها - وصدق التوحيد 
والعبودية لله تعالى واليقين الصادق باليوم الآحر» والقراءة في سير الصالحين المخلصين وكيف كان 
حرصهم على تحقيق الإحلاص في جيع أعمالهم» وخوفهم من الرياء والنفاق» وإحفاؤهم لأعماهم» 
وحفظهم ها من كل ما يكون سببًا قي إحباطها وإبطاها؛ فإن ذلك نما يشوق النفوس إلى أعماهم 
واللحوق يم 

كما أن وحود القدوات المخلصة الي تعلم وتربي وتوحه يعد من الأسباب للمهمة في إعداد المجاهدين 
الخلصين» كما أن من أعظم أسباب الإحلاص الزهد في الدنيا والتحفف منهاء والإكثار من ذكر 
اموت» والتطلع إلى الدار الآحرةء والطمع في رضوان الله تعالى ونعيمه فيهاء والخوف من سخطه 
وعذابه٠‏ وهذا ما سيدور الكلام حوله ني الفقرة التالية من أعمال القلوب٠‏ 

3د الرهد ق الدنيا والرغبة ق الاخرة: 

إن ال ركون إلى الدنيا وإشغال الحم والفكر جما ومتاعها الزائل هو من أعظم أسباب الغفلة وضعف كثير 
من أعمال القلوب والجوارح٠‏ ومني ما امتلاً القلب بحب الدنيا وزخرفها لم يعد فيه مكان للأعمال 
الشرعية من الحبة والإحلاص والتوكل وغيرهاء لأن التحلية بالأعمال الشرعية لا بد أن يسبقها نخلية 
ما يضادها من الأعمال المهينة والحقيرة والمشغلة عن الله عز وجل والدار الآحرة“ 
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إن حب الجهاد في سبيل الله تعالى لا حل في قلب مشحون بالدنيا مائل إليهاء لأن من أهم مقومات 
الإعداد للجحهاد فى سبيل الله تعالى الزهد في الدنيا والاستعلاء عليهاء والاستعداد للتضحية مها في أي 
وقت؛ فالدنيا في حس الجحاهد حادمة لا خخدومة» ومملوكة لا مالكة 

وإن الناظر في حياتنا اليوم وما فيها من الترف والدعة والاهتمام الشديد بالتوسع قي مراكبها 
ومساكنها وماكلها ومشارهاء وكمالياتهما ليرى الفرق الكبير والبون الشاسع بين هذه الحياة وحياة 
الماهدين؛ ولذا كان لزامًا علينا وعلى كل من أراد إعداد نفسه للجهاد» وعلى من يتولون إعداد الأمة 
للجهاد؛ علينا جيعًا أن ندرك خطر ما نحن فيه من الترف والترهل والركون إلى الدني^“» 
نبادر للتخحفف منها ونبذل الأسباب الي تزهدنا فيها وترغبنا في الآحرة»وإلا نفعل تكن فتنة ومصيبة 
على أنفسنا وعلى أمتنا؛ إذ لو فاحأنا داعي الجهاد أو هاجمنا الكفار قي عقر دارنا - وهاهم من حولنا 
- فإن أول من يقعد عن الجهاد فيذل للكفار ويستكين أو يفر منهم بجلده هم أولئك المترفون الغافلون 
السادرون الذين ملأت الدنيا قلوبجمم وصارت هي همهم ومبلغهم من العلم“ والترف: هو التوسع ق 
النعمة والمباحات» وبذل الجهد والوقت والحمة في تحصيلها والتنافس فيها٠‏ ولم يرد ذكر الترف قي 
القرآن إلا .معرض الذم؛ فلقد ذكر الله عز وحل في أكثر من آية أنه سبب الكفر والإعراض عن الحق 
أو رده؛ قال تعالى عن أصحاب الشمال )هم انوا قبل ذلك مُنْرَفينَ) (الواقعة:5 4)» وقال سبحانه: 
روما رسلا في قرة من ذيرٍ إا قال منْرفوهًا إا ما أُرْسلْمّمٌ به کافرُون Ts‏ 
واوا بمعذبین) (سباً:35-34))» وقال تعالى: (واتبع دين A‏ أثرفوا فيه 
وكانوا مُجْرمينَ)(هود: من الآية6 1 1). 

ولا يفهم من ذم الترف التهوين من شأن المال؛ فالمال عصب الحهاد في سبيل الله تعالى» ولكن المقصود 
التحذير من الإسراف ق التنعم وحعل ذلك من أكبر الهم» وجخاصة للعاملين في حقل الدعوة والجهاد 
والإعداد؛ لما لذلك من آثار سيئة في حياة المنتسبين إلى الدعوة والجهاد” والواقع شاهد بذلك؛ فكم 
رأيتا من الدغاة ومن كانوا مهتمين بالحهاد قد تخلوا عن الجهاد والإعداد له وركتوا إلى الذنيا بسبب 
الترف والتوسع ق النعيم" 

ويبين ابن خلدون رحه الله مضار الترف على الأمم وأثره قي زواهاء وأثر التقشف وحشونة العيش في 
الغلبة على الأعداء فيقول ق مقدمته: "الفصل السادس عشر: في أن الأمم الوحشية ار ا ا 
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ممن سواها: اعلم أنه لما كانت البداوة سببًا ني الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة» لا حرم كان هذا 
الجيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل الآحر؛ فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما ف أيدي سواهم من 
الأمم» بل الحيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باحتلاف الأعصار» فكلما نزلوا الأرياف وفقو ۶*^ 
في النعيم» وألفوا عوائد الخصب ف المعاش والنعيم» نقص من شجاعتهم .عقدار ما نقص من توحشهم 
A‏ 

وكلما تخفف المسلم من الدنيا ومتاعها وأصبحت قي يده لا ق قلبه هانت عليه وهان عليه فراقها 
والتضحية بماء وسهل عليه الجهاد والبذل» وقوي عنده الصبر على المصائب والبلايا 

ولذلك كان المتقللون من الدنيا هم أتباع الرسل» وهم الذين يلبون منادي الجهاد عند النداءء "والأمة 
المجاهدة لا تكون مترفة» والأمة المترفة لا تكون جحاهدة؛ فلا يجتمع ترف وحهاد؛ لأن الترف نعومة 
وراحة واسترحاء وإغراق في الشهوات والملذات يصعب على صاحبه مفارقة ما ألفه منه» بل إنه يعيش 
وهو يفكر قي إضافة المزيد منه ويخاف أن يحال بينه وبين ذلك الترف والنعيم* والجهاد بذل وتضحية 
ومشقة وبعد عن الملذات والشهوات ومفارقة للمحبوبات واقتحام للمكاره والعقبات؛ المترف بيخاف 
كل شيء يعكر عليه صفو ترفه» والمحاهد لا يخاف في الله لومة لائم» المترف يتلهف للفسق والفجور 
والفواحش» والحاهد يتطلع لقيادة البشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' فالمترفون فاسقون 
وامجاهدون مصلحون' 

وهذا كانت سنة الله قي المترفين الفاسقين تدميرهم» والتدمير قد يكون بالاستفصال بعذاب الله كما 
كان ف الأمم الماضية» وقد يكون بإنزال البأس الذي يحول بين المترف وما كان يتمتع به من شهوات» 
وهو عذاب وتدمير» وقد يكون أشق عليه من مفارقة ترفه بالموت” والعقوبة تعم المترفين ومن م يقف 
في وجه ترفهم؛ قال تعالى: (وإذا ارا أن هلك قرية أُمَرا منْرّفيها و فيا ا 
فدمر اها ا E‏ 

ويعلق سيد قطب رحه الله تعالى على آية الإسراء فيقول: "والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء 
الناعمين الذين يجدون للمال ويجدون الخدم ويجدون الراحة» فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة حن 
تترهل نفوسهم وتأس»ن وترتع في الفسق وايجانة» وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات» وتلغ في 


الأعراض والحرمات» وهم إذا م يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادًا» ونشروا 
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الفاحشة في الأمة وأشاعوها وأرحصوا القيم العليا الي لا تعيش الشعوب إلا يما وهاء ومن ثم تتحلل 
الأمة وتسترخحي» وتفقد حيويتها وعناصر قوتما وأسباب بقائها فتهلك وتطوى صفحتها' والآية تقرر 
ET‏ 

والحاصل التنبيه على حطورة الترف على حياة الداعية والمجاهد» وأن الجهاد والترف لا يجتمعان» وعلى 
من يعد نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل أن يربي نفسه على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء وتعويد 
النفس على شظف العيش وخشونته٠‏ وهذا يحتاج إلى جاهدة للنفس الأمارة لأا تميل إلى الدعة 
والراحة والتنعم 

كما لا ننسى دور المربين والقدوات الذين يربون الأمة ويعدوها للجهادء فإن لم يكونوا مثالا للزهد 
والبعد عن الترف بأشكاله كلها فإن التربية ستكون ضعيفة وهشة؛ لأن الناس لا ينظرون إلى أقوال 
الدعاة والمربين فحسب» بل إن نظرهم يت ركز على أفعالهم وأحوالم* ولنتصور شخصًا من الناس يحثه 
شيخه أو مربيه على الزهد في الدنيا ويحذره من الترف والتوسع قي المباحات» ثم هو يرى شيخه يي 
م رکبه ومسکنه وملبسه ومطعمه في واد والزهد في واد آحر فماذا سيكون حال هذا المتربي؟! إنه 
سيشعر بالاضطراب والازدواحية» وإن هذا لمما يعوق التربية والإإعداد ويؤخحرها 

وإن نما يعين على ترك الترف والرضى من الدنيا باليسير والتضحية بها حين يتطلب الأمر ذلك: النظر 
في سيرة المربي العظيم سيد الزاهدين وإمام المرسلين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم» وكيف 
كانت حياته» و كيف كان يعد أصحابه رضي الله عنهم ويربيهم بقوله وعمله وحاله» ثم النظر في حياة 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم بإحسان من سادات الحاهدين والزاهدين* إن الإطلاع على 
حياة السلف رحمهم الله لمما يعين على الاقنداء يمم وبذل الجهد في اللحوق هم؛ وإذا كان النعيم أ 
تي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تي حياته فكاد يحول بين بعضهم وبين النفير مع 
الرستؤل صلى الله عليه رشلب «وتحال فعلا بين بخضهم وبين ذلك ول عة من عقاب الله سط 
وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم إلا التوبة» فكيف .عن بعده؟٠‏ 

فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه يتحلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي غزوة تبوك 
ويعرض في سياق حديثه بعض الأسباب الي اُغرته بذلك التخحلف» منها المشقات ال استقبلت 
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المجاهدين كما قال: (فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد» واستقبل سفرًا بعيدًا 
O ERT‏ 

ومنها النعيم ووسائل الراحة المتاحة في المدينة ال كان ميل إليها كما قال: (وغزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصع)"“ أي أميل. 

وأحتم هذا الحديث عن الزهد وما يضاده من الترف بكلام نفيس للإمام ابن القيم رحه الله تعالى 
يوجه فيها الأنظار إلى كيفية الاستقامة بالزهد في الدنيا فيقول: "لا تتم الرغبة في الآحرة إلا بالزهد في 
الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

نظر قي الدنيا وسرعة زوالما وفنائها وحستهاء وأ المزاحمة عليها والحرص عليهاء؛ فطالبها لا ينفلك من 
هم قبل حصوهماء وهم في حال الظفر ياء وغم وحزن بعد فواتما” فهذا أحد النظرين: 

النظر الثاني: النظر في الآحرة وإقبالهما وجيئها ولا بدء ودوامها وبقائهاء وشرف ما فيها من الخيرات 
والمسرًات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: (والآحرة حير وأبقى) 
لال7 

فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة» فإذا تم له هذان النظران اثر ما 
يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه؛ فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاحل 
واللذة الحاضرة إلى النفع الآحل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تين له فضل الآحل على العاحل وقويت 
رغبته ق الأعلى الأفضلء» فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له» وإما لعدم رغبته 
E‏ 

وإن نما يعين على الزهد وترك الترف غاولة الانتقال من حياة الدعة والترف ما بين الفينة والأحرى؛ 
وذلك كأن يخصص الداعية أيامًا أو أسابيع في السنة يفارق فيها أهله وبلده ضمن برنامج دعوي قي 
بعض القرى أو المجر أو الأماكن النائية في الحبال والغابات الي يقطنها كثير من الناس الذين لا 
يعرفون التوحيد ولا كيف يصلون ولا يصومون وتنتشر فيهم الأحلاق والعادات السيعة؛ فإن مثل هذه 
الأحواء فيها تربية للداعية نفسه» وذلك بالتعود على حياة الخشونة والشظف» وفيها تربية وتعليم 
لسكان هذه الأماكن ما يجهلونه من أمر دينهم» ولا شك أن هذه الأعمال تحتاج إلى حهاد مع النفس 
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بنقلها من حياة الدعة والترف الي تحبها إلى حياة الشظف والتعب الي تكرههاء كما أن في مثل هذه 
الأسفار بذلا للمال في سبيل الله عز وجل وجحاهدة للنفس ثي حبها للمال والبخل به 

4- التوكل على الله عز وجل : 

وهذا العمل القلي من أفضل الأعمال وأنفعها للعبد» ولا سيما المحاهد أو من يعد نفسه للجهاد ق 
سبيل الله تعالى» وحقيقة الت وكل: هو غاية الاعتماد على الله سبحانه وغاية الثقة به» مع الأخحذ 
بالأسباب المأمور بها وعدم الاعتماد عليها ولا التعلق جا وهو عبادة عظيمة تحمع بين تفويض الأمور 
إلى الله تعالى» وإحسان الظن به والرحاء في رحمته ونصرته» وعدم الخوف إلا منه سبحانه؛ فهو الذي 
بيده النفع والضر» وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها" 

لذا وحب على الحاهد أن يقوي هذه العبادة في قلبه» ويسأل ربه صدق الت وكل عليه» ويأحذ 
بالأسباب الي تحوّل هذه العبادة من علم وعقيدة بحردة إلى عمل وحال يتحرك بها ويواحه الأحطار 
والعات و ادا ا لان هات فا ين اللي باو كل والرة به وين كر عغملا ويتا 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: ٠"‏ وكثير ما يشتبه في هذا الباب: الحمود الكامل 
بالمذموم الناقص ٠٠‏ ومنه اشتباه علم الت وكل بحال التوكل؛ فكثير من الناس يعرف التو كل وحقيقته 
وتفاصيله» فيظن أنه متوكل وليس من أهل التوكل: فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم 
ey‏ 

والتربية على التوكل تأت من الاعتناء بالفقه بأسماء الله تعالى وصفاته الحسئ؛ فهو تمرة هذا العلم 
الشريف؛ كالفقه بصفات العلم والقدرة والرحمة والحكمة والتعبد لله سبحانه ما؛ لأن من أيقن كمال 
علم الله تعالی وأنه سبحانه یعلم ما کان وما یکون» وأنه القادر على کل شي»ء وان ر مته وسعت 
كل شيء» وآنه رحيم بالمؤمنين» وحكيم تي أقضيته وأحكامه' من أيقن ذا وتشرب به قلبه اعتمد 
على من هذه صفاته وفوض أمره إليه سبحانه" 

ولا ينات هذا الأحذ بالأسباب» لأن الله عز وجل أمر بالأحذ بالأسباب قى قتال الأعداء فقال تعالى: 
(وأعدوا لهم م استَطَعتُمْ من قو ومن رباط العَيْل) (لأنفال: من الآية60)» وأمر بأحذ الحذر من 
الكفار فقال: (يا u‏ الْذينَ آمنوا ا حذ رک (التساء من الايد 1 : 
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وظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين درعين ولبس المغفر» وحفر الخندق؛ وهو سيد 
المت وكلين٠‏ ولكن قلبه لم يتعلق يذه الأسباب بل فوض أمره إلى الله عز وحل» ودعا ربه بالنصر 
وإهلاك الكافرين قال سبحانه: (فلم تقتلوهُم ولكن الله قتلهمٌ وما رَمَيْت إذ رَمَيّت ولكن الله رَمَى) 
ھال ا 

الع ركة» وقال تعالى: (ويوم حتين ٳِذ اعجبتکم کثرنکہ فلم تعن عنكم شيعا) (التوبة: من الآية5 2). 
فالأحذ بالأسباب من سنن المرسلين» والأحذ مما واحب وطاعة لله تعالى مع ترك الاعتماد عليهاء بل 
اتاد عل اله و عمد لا ريك لى تخصول امهرد بعك الأحد بالاسات ‏ وقد تضيق :بالحين 
السبل وتنعدم الأسباب؛ وهنا ليس أمام العبد إلا عمل القلب وحده بصدق الت وكل على الله عز وحل 
وصدق اللجوء والاضطرار إليه؛ كما لو أحاط العدو الكافر بامجاهدين ولم يكن لهم حيلة قي دفعه؛ 
الا ا ع الان و اج ر فان م اس رن الس فا خا ك ار 
فرَادَهُم لمانا وقالوا حسبتا الله وَنْعْم الوكيل) (آل عمران:173). 

قال ابن القيم رهه الله تعالى: "والت و كل تارة يكون تو كل اضطرار وإلحاء بحيث لا يجد العبد ملجاً ولا 
وزرا إلا الت وكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه» وظن أن لا ملجاً من الله إلا إليهء 
وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة» وتارة يكون تو كل احتيار وذلك: الت وكل مع وحود السبب 
المفضى إلى المراد» فإن كان السبب مأمورًا به ذم على تركه» وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على 
E‏ فإنه واحب باتفاق الأمة ونص القرآن والواحب القيام بهما والحمع بينهما وإن كان 
السبب مرمًا حرم عليه مباشرته وئَوحّد السبب في حقه في الت وكل فلم يبق سبب سواه؛ فإن الت وكل 
من أقوى الأسباب قي حصول المراد ودفع المكروه» بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق' وإن كان 
السبب مباحًا نظرت هل يضعف قيامك به الت وكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك 
وشتت همك فت ركه أولم» وإن لم يضعفه فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط 
السبب به فلا تعطل حكمته د إإل أن قال] - وسر الت وكل وحقيقته هو اغشماد القلب على الله 
وحده؛ فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها وال ركون إليهاء كما لا ينفعه 
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قوله ت و کلت على الله مع اعتماده على غیره ورکونه ليه وثقته به» فت وکل اللسان شيء وتو کل القلب 
2 

وإن من لوازم التوكل على الله عز وحل: اليقين .ععية الله سبحانه ونصرته لعباده المؤمنين وتبيتهب 
وإلقاء الرعب قي قلوب أعدائهم الكافرين بعد الأحذ بالأسباب المأمور يما وبذل الوسع قي ذلك" 
والناس قي التو كل على الله عز وحل والأحذ بالأسباب في قتال الكافرين طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذين يرون أن الله عز وجل سينصر المسلمين بالآيات والجنود الذين يسخرهم للقضاء 
على الكافرين ولو لم يأحذوا بأسباب النصر أو لم يكملوها؛ فما داموا مسلمين وأعداؤهم من 
الكافرين فإن نصر الله عز وحل سيزل عليهم؛ لاهم مسلمون وكفى* وهذا الفريق من الناس يفرط في 
العادة قى الأحذ بأسباب النصر أو يستطول الطريق فلا يكملهاء وإنما ينتظر حارقة وآية من الله عز 
وجل" 

ولا يخفى ما في هذا القول من التفريط والغفلة عن سنن الله عز وجل في النصر والتمكين: 

الطرف الثاني: وهو مقابل للطرف الأولء وقد يكون ردة فعل له» وذلك بقوهم بأنه لكي ينتصر 
السلمون على أعدائهم ويعكن ممم قي الأرض فلا بد أن يكونوا مكافئين لعدوهم قي العدد والعتاد 
والسلاح والأحذ بالأسباب المادية» ومثل هؤلاء يغلبون الأسباب للمادية ويتعلقون بها ويفرطون في 
الأسباب الشرعية»ولا يلتفتون إلى الآيات والمعجزات والإعانات الي ينصر الله سبحانه يما عباده 
امحققين لأسباب النصر مي شاء سبحانه وعلم أن عباده المؤمنين قد استفرغوا ما قي حهدهم من الأحذ 
بأصول النصر وأسبابه ومعلوم أن المسلمين قي كل وقت - وبخاصة في هذا الوقت - م يصلوا ولن 
يصلوا ولم يكلفهم الله سبحانه بأن يصلوا إلى مستوى أعدائهم في القوة والصناعة والسلاح؛ لأنه ليس 
شرطًا قي نزول النصر» ولا يخفى ما قي هذا القول من تطرف وغفلة عن مسبب الأسباب ونسيان لقوة 
الله تعالى وال لا يقف أمامها أي قوة في الأرض ولا في السماء وال ينصر ما عباده المؤمنين الذين 
أخذوا بأسباب النصر واستحقوا أن يسخر ممم جحنود السموات والأرض٠‏ 

الوسط: وهو الحق إن شاء الله تعالى» وهم الذين بذلوا كل ما في وسعهم في الأحذ بأسباب النصر 
السالفة الذكر» حيث بذلوا ما في وسعهم قي الأحذ بالعلم النافع والعمل الصال» وربوا أنفسهم على 
ذلك» وبلغوه للأمة قدر استطاعتهم حن عرفتهم الأمة وما هم عليه من الحق» وعرفت أعداءهم وما 
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هم عليه من کر وفساد» وأخحذوا السات المادية المياحة والمتاحة هم ومح أحذهم هذه الاساتب 
فلم يعتمدوا عليها بل اعتمدوا على مسبب الأسباب ومن بيده ملكوت السموات والأرض» وانتظروا 
نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر وبذلوا ما في وسعهم في ذلك 
وانتظروا تأويل قوله سبحانه: (إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامَكم) (محمد: من الآية7)» وم 
ينسوا قوله تعالى: (ولله جود السَّمَاوَات وَالأرّْض وكان الله عزيزا حكيما) (الفتح: 7)» وقوله تعالى: 
(وما يعلم حتود رَبك إلا هو) (المدثر: من الآية31)» بل هم موقنون بظهور قوة الله عز وحل» 
وظهور الآيات بعد أن يبذلوا وسعهم ق الأحذ بالأسباب وإعداد العدة للجهاد» ولم يرهبهم حينقذ 
قوة أعدائهم من الكفرة والنافقين مهما بلغت من القوة والدمار؛ لأن قوة الله عز وجل فوق قوتمي 
ونواصیهم بيده سبحانه» ولو يشاء الله تعالى دمرها عليهم وأبطل مفعوها" ولکن هذا لا یکون إلا لن 
حقق أسباب النصر والتمكين الشرعية والمادية ولا بد هنا من التفريق بين حهاد الدفع وجهاد الطلب 
ی ا اة کا م اد 

اا 4 أعطال السات + 

1- الذكر والدعاء : 

الدعاء هو العبادةء وقد قال الله تعالى: (وقال ربكم اذعُوني اتب لَکم إن الذينَ يستكبرُون عَنْ 
عبادتي سَيّذْحلون حَهلَّمَ داحرينَ) (غافر:60)» ولي الذكر ثناء وتمجيد وتسبيح وحمد لله تعالى» وني 
الدعاء تبرؤ من الجحول والقوة وتعلق بقوة الله وحده؛ فهو في الحقيقة يعبر عن حقيقة الت وكل والاستعانة 
بالله عز وجل وحده" 

وقد مر بنا في صفات الحاهدين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأمواهم أن من صفاقم أَمُم 
(العابدون الجامدون)' والدعاء: هو العبادة» والحمد: هو دک الله عز وحل والثناء عليه .م له من 
الأسمعاء الحسى والصفات العكح وا أنعم وأحسن على عباده 

وقد أمر الله عز وحل عباده اجاهدين أن يستعدوا للقاء عدوهم بكثرة الذكر والدعاء 
والتضرع فاا من أسباب النصر؛ قال تعالى: ريا أيها الذين منوا إذا ليم ففة فانبثوا واذكرُوا الله 
کثیرا لعلکم تفلحون) (لأنفال: 5 4). 
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ومن يعد نفسه للجهاد أن يحفظها ويذكر الله ما في أوقاتما؛ فهي من أكبر العون في طمأنينة القلب 
وتوكله على الله وحده واستحضار معية الله سبحانه له؛ وذلك كما جاء في الحديث القدسي: رأنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه اذا ذکرڼ؛ فان ذکرن فې نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرڼ في ملا 
کرای اا ر م غ ادف 
وأعظم الذكر قراءة القرآن قال تعالی: (وَهَدًا د GO O e‏ 
سبحانه: ر حن 0 الک وا له َحَافظون) (الحجر:9)» وإن ما ينبغي على الداعية وامحاهد أن 
لا يغفل عن کتاب الله عز وحل» بل يتعاهده حفظًا وتلاوة ودرا وأن یکون له حزب يومي لا يخل 
به مع کتاب الله عز وجل" 

- التوبة والاستغفار : 
وقد ذكر الله عز وحل فى آية التوبة أن من صفات المؤمنين المجاهدين الذين اث شترى منهم أنفسهم 
وأموالهم أَمُم (التائبون)" 
والتوبة: الرحوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه والندم على فعل الذنب بعد الإقلاع عنه» وعدم 
الرحوع إليه وحاحة الحاهد إلى التوبة والاستغفار شديدة؛ لأن المجاهد معرض أكثر من غيره للعحب 
بعمله الصاح مع دنو أحله وتعرضه للموت قي كل لحظة ولأن أكثر ما يخذل المجاهدين ق المعارك 
ذنوبمم؛ فبالتوبة والاستغفار تمحى آثار الذنوب والمعاصي وتزول أسباب المزية والخذلان» فضلاً عن 
أن التوبة عبادة عظيمة من العبادات الي بها الله عز وحل ويفرح ها" 
واحاهد بشر ليس .ععصوم» بل إنه معرض للذنوب» ولكنه لا يصر على الذنب» بل يسرع الرحوع 
ویستغفر ربه عندما تضعف نفسه وتزل قدمه؛ قال تعالی: (إن دين اة تقوا ذا مَسَهُمَ طائفٌ من 
الشيّطان لکا فإذا هم مَبْصرُون) (الأعراف:1 20)» وقال سبحانه في الآيات الي سبقت قصة 
أحد تي آل عمران: (وَالّذينَ إذا ا فاحشة O I E yT‏ 
فر الذثُوب لإ ل ولم يُصروا على ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُون) آل عمران:135). 
وقد کان ا صلی الله عليه وسلم وهو يكثر من الاستغفار ويقول: (والله إن لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) ””» ويقول صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس توبوا 


إلى الله فإن أتوب ق اليوم إليه مائة مر(“ . 


79 


3- الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى في المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس وهي جهادها على 
الدعوة والتعليم 

4- صدق الحديث» وطيب الكلام : 

وهذا يحتاج إلى محاهدة للنفس في تحقيقه» وليس المقام مقام تفصيل قي فضل الصدق وأدلة ذلك وإغا 
المراد أن الداعية والمجاهد في سبيل الله من أحص أوصافه أنه صادق لا ببطن حلاف ما يظهرء ولا 
يكذب على إخوانه ني حديثه بل يصدقهم» وينصح هم ولا يغشهم» وهذا تصفو النفوس وتطيب 
ثالغاً: أعمال الجوارح» ومن أحمها في الإعداد للجهاد: 

1- الحافظة على الصلوات فرضها ونفلها: 

سبق ون مر بنا في صفات الجاهدين المذكورين في سورة التوبة» والذين اشترى الله عز وجل منهم 
أنفسهم وأموالحم أن من صفاتمم: (الراكعون الساحدون)؛ وكأما صفة لازمة هم؛ لا تراهم إلا ركعًا 
وسجدا يعبدو ل رهم بمذه الشعيرة العظيمة»› هي لذمم ونور حیامم وقره عيوهم و سعاده قلوهم» 
ولك ل مرة علا ما وو رل اوا مرا من ادات الرس برذ مالاا فور اع 
للنداء» يحافظون على أدائها قي جماعة مبكرين ها حافظين على إتقافا بأ ركاما وواجباتما وخحشوعها 
ويزيدون عايها بالسنن الرواتب» لا يفرطون فيها ويحافظون على النوافل الواردة من صلاة الضحى 
وقيام الليل» يحذرون الآحرة ويرجون رحمة الله عز وحل؛ كما قال الله عز وجل قي وصفهم: (والذينَ 
يون لرَبْهم سجّدا وقيّاما) (الفرقان: 4 6)» وقال أيضا عنهم: (كائوا قليلا من الليّل ما يَْحَعُّون) 
(الذريات:7 1)» وهم بذلك يرحون أن يكون لصلاتمم آثارها ومنافعها الدنيوية والأخحروية" 

وإن من الإعداد للجهاد الاهتمام الشديد بالصلاة فرضها ونفلها؛ وذلك لأما أم العبادات» وهي تنهى 
عن التسكاء وال فضاد عن كرفا رادا اللمجاهك فى .طرهه الفاق الطل سين ماعل ا 
واه ف اد فن كلف راق و فل قال رهج ال وا ا قال ال ا الذينَ 
منوا استعينوا بالصبّر والصلاة إن الله مع الصًابرين) (البقرة:3 5 1). فمن لم يكن له زاد من الصلة 
بالله عز وجل فإنه لا يقوى على مواصلة الطريق» ولا على الثبات أمام الأعداء قي ساحات الوغى“ 
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م لا ننسى الحديث القدسي الذي مر بنا قريبًاء والذي يبين أثر التقرب إلى الله عز وحل بالفرائض 
والنوافل في عبة الله عز وحل لمن هذه حاله* وأن العبد ما يزال يتقرب بذلك حن يحفظه الله عز وحل 
في معه وبصره ویده ورحله؛ فلا تنطلق حوارحه إلا فیما يحب الله عز وحل* وکفی بحفظ الله تعالى 
ا 
زان جد ق هه اه ال عل ا اة ا هة اة ر اااي ارا ارا ال 
والصلاة...) فقول اوخن يطول الأعك ر يشق:اجهد قد بضغف الصبرة أو يفك إذا م يكن هناك 
زاد و مدد ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصير؛ فهى المعين الذي لا ينضب»› والزاد الذي لا ينفد المعبن 
الرضى والبشاشة»› والثقة» واليقين" 
إنه لا بد للإنسان الفان الضعيف الحدود أن يتصل بربه الأعلى» يستمد منه العون حين يتجاوز الجهد 
قواه المحدودة» حينما تواجهه قوی الشر الباطنة والظاهرة» حینما يثقل عليه جهد الاستقامة على 
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع» وحينما تنقل عليه جحاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة» 
حينما يطول به الأمد وتبعد به الشقة في عمره الحدود» ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيعا وقد أوشك 
الغيب» ولم ينل شيعا وشرارة العمر تميل للغروب» حينما جد الشر نافشًا والخير ضاويًاء ولا شعاع في 
الأفق ولا معلم ق الطريق " هنا تبدو قيمة الصلاة؛ إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني وربه القوي 
إلى محال الواقع الكون الكبيرء إما الروح والندى والظلال في الهاجرةء إما اللمسة الحانية للقلب 
المتعب المكدود ٠"‏ ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قي الشدة قال: (أرحنا يما يا 
E5‏ : ر ۶ : ۴ ر 
بلال) ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالل" 
إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة' والعبادة فيه ذات أسرار* ومن أسرارها أَمُا زاد الطريقء وأما 
مدد الروح» وما جلاء القلب» وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا 
التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر ٠"‏ إن الله سبحانه حينما انتدب محمدًا صلى الله عليه وسلم للدور 
الكبير الشاق الثقيل › قال له: (يا آيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه 
ورل القرآن ترتيلا إا سنلقي عَليْكَ قرلا قيا (المزمل:5-1). 
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فكان الإعداد للقول الثقيل» والتكليف الشاق» والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن ٠"‏ إا 
العبادة الي تفتح القلب» وتوثق الصلة» وتيسر الأمر» وتشرق بالنور» وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة 
والاطممنان "۳36 ۰۱ھ _. 

2- الصيام: 

والصوم من العبادات الشريفة الحبوبة إلى الله عز وحل» وهو يعود صاحبه الصبر وقوة الإرادة 
والاستعلاء على شهوات النفس» فضلاً عن كونا عبادة يحبها الله عز وجل ويثيب عليها ثوابًا لا 
يضاهيه ثواب عبادة أحرى؛ كما حاء في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أحزي ب ". 

والمراد بالصوم صيام الفرض أولا وإتقانه وحفظه من المبطلات» ثم صيام أيام النفل؛ وهي كثيرة منها 
صيام يومي الاثنين والخميس» وثلاثة أيام من كل شهر» وصيام ست من شوال» ويوم عرفة» 
وعاشوراء؛ وكلها ورد في فضل صومها أحاديث صحيحة: 

وأحمية الصوم في الإعداد للجهاد في أنه يقوي الإبمان ويزيد قي التقوى الي تدفع العبد إلى امتثال 
الأواشر واجتداب الحرمات؛ قال الله تعال: ريا آيها الذين آمثوا كب عليكم الصيام كما تب على 
الذي من قبلكم لَعَلكم تقون) 1835 

وقد ذكر الله سبحانه في صفات الحاهدين الذين ورد ذكرهم في سورة التوبة وأنه سبحانه قد اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم؛ ذكر من صفاتمم أمُم (السائحون)» وقد ذكر المفسرون أن من معانيها: 
الصائمين' 

والحافظة على نوافل الصلاة والصوم تحتاج من العبد بحاهدة وصبرًاء ويقيًا .منافعهما العظيمة قي الدنيا 
والآحرة» وقناعة بأهمية هذا الزاد في الإعداد للجهاد قي سبيل الله تعالى* كما تحتاج إلى تعاون وتواص 
بين الدعاة» وأن تكون هناك البرامج العملية» والأحواء التربوية» والعيشة الجماعية الي تسهل على 
النفوس الأحذ بمذه العبادات ويكون فيها القدوات الصالحة الي تشد الناس بقوهما وفعلها إلى هذه 
الأعمال وتحببها إلى النفوس" 

3- الأحذ محاسن الأحلاق وترك مساوئها : 

جاع الاسام اسن الأحلاق» وأرشه افاس الها وهم على التحلى ان ولفرمم تمن سارت 
الأحلاق وقبحها وذم أهلها٠‏ وإذا كان المسلمون بعامة مأمورين بمحاسن الأخحلاق والاتصاف ها 
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ومنهيين عما يضادهاء فإن الأمر بالأحذ يما يكون آكد وأوحب قي حق الدعاة وامحاهدين لأَمُم قي 
موطن القدوة والصلاح والإصلاح" فضلا عن أن الدعوة والجهاد يواحه أهلهما من للمواقف 
والابتلاءات ما يحتاحون معه إلى الخلق الحسن والسلوك الجميل الذي يرغب الناس في الخير» ويدفع 
الداعية والجاهد إلى الصبر والتحمل» والتحلي بالأحلاق الطيبة في تعامله وتصرفاته في المواقف؛ كما 
أن في اشتراك الدعاة والحاهدين في برامج وأعمال مشتركة جحالاً لأن يظهر بينهم حلاف في وحهات 
النظر وتقدير المواقف* فإذا لم يكن هناك تربية أحلاقية وسلوك إسلامي قد تربى عليه الجاهد من قبل 
وإلا فقد تظهر بعض الأحلاق السيغة الكامنةء وال لم تتهذب من قبلء نما قد ينشاً عنه مفاسد من 
الافتراق والتناحر والتشاحر كما نسمع أحيانًا هنا وهناك" 

وقد وصف الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الدعاة والجاهدين بقوله: رولك لَعَلى 
لق عَظيم) (القلم:4)» ولا سلت عائشة رضي الله عنها عن خلق البي صلى الله عليه وسلم قالت: 
رکو و عا اک ا ا 
أيضاً: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ذرجحة الصاقم القاقي ٠‏ والأحاديث ف فضل حسن الخلق 
كثيرة حًا والأحلاق الفاضلة كثيرة" 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رهه الله تعالى أصول الأحلاق الفاضلة وأَما تقوم على أربعة أركان فقال: 
"وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفة» والشجاعة» 
لدل 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيط» وكف الأذى» والحلم والإناة والرفق» وعدم الطيش 
وال 

والعفة: تحمله على احتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء؛ وهو رأس كل 
خير» وتمنعه من الفحشاء» والبخل والكذب» والغيبة والنميمة" 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأحلاق والشيم» وعلى البذل والندى» الذي هو 
شجاعة النفس وقوتما على إحراج الحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه 
وشجاعتها مسك عنانماء ويكبحها بلجامها عن التر غ والبطش* كما قال البي صلى الله عليه وسلم: 
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لس الشديد بالصرعة إا الشكيد: الذي ملك تفه د اليم ٠‏ وس فة القجافة 
وهي ملكة يقتدر جا العبد على قهر خحصمه 

والعدل: يحمله على اعتدال أحلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فيحمله على خلق 
الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير» وعلى خحلق الياء الذي هو توسط 
بين الذل والقحة» وعلى خلق الشجاعة» الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى حلق الحلم» الذي 
هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس: 

ومنشاً جميع العاف الفا هة ا و ا 

والأحلاق الفاضلة كثيرة أذكر منها في هذا المقام بعض ما هو لصيق بحياة الدعاة والجاهدين» وما 
يكونون فيه أحوج إلى التحلي بها من غيرهم* ومن ذلك: 

( أ ) الكرم والحود والبذل ثي سبيل الله: 

وهذه الأحلاق تنشاً من الشجاعة الي أشار إليه الإمام ابن القيم رهه الله تعالى بأما من أصول 
الأحلاق الحسنة؛ لأن الشجاعة تحمل صاحبها على البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتما على 
إحراج احبوب ومفارقته؛ بداية من بذل المال والجاه والعلم وغيرها من وجوه البذل والجود» وماية 
ببذل النفس والروح الي هي أعز وأغلى ما ملك الإنسان ني سبيل الله عز وجل" 

ولذلك فإن البخيل في العادة لا تحده إلا جبانًا حوارًاء والبخحل والجبن قرينان» كما أن الكرم 
والشجاعة قرينان» وقد قرن البي صلى الله عليه وسلم بين الحبن والبخحل قي دعائه حيث قال: (اللهم 
إن أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الحبن)“. 

ولذلك يجب جاهدة النفس على بذل ما تحبه» وتعويدها على الجود والإيثار وحب الخير للمسلمين» 
وبذل الحاه هم بالمساعدة والشفاعة والسعي في حوائجهم“ وهذا أمر يحتاجه البجاهد في سبيل الله لأن 
بيئة الجهاد بيئة بذل فكانت بالضرورة بيئة إيثار وتكافل وتعاون بين اجاهدين» وأحواء الجهاد 
والمجاهدين لا مكان فيها لأهل الأثرة والشح والأنانية والبحل 

ونما يساعد على تقوية خلق الكرم والجود ما سبق ذكره في أعمال القلوب من الإحلاص والزهد في 
الدنيا والرغبة فيما أعد الله لعباده الجاهدين المنفقين في الآحرة من النعيم والرضوان» وما يساعد على 
ذلك أيضًا العيش في بيات أهل العلم والزهادة والجهاد؛ لأن في رؤية القدوات من أهل السخاء 
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والشجاعة والجحود وطول صحبتهم أثرّا في التربية على هذا الخلق الكريم وغيره من الأحلاق» كما أن 
فيها التواصي والتذكير والحث على هذه الأحلاق٠‏ 

كما أن في قراءة سير أهل الشجاعة والجود والكرم من سلف هذه الأمة وعلى رأسها سيرة سيد 
الجاهدين وبطل الأبطال وأكرم الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - دافعًا وحفرًا للاقتداء يمم واتباع 
آثارهم 

( ب ) العفو والصفح وكظم الغيظ : 

وردت في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحث على هذا الخلق الكريم وتمدح أهله وتعدهم بالثواب 
الجزيل في الآحرة٠‏ قال الله تعالى: (وسارعُوا إلى مَعفرة من ربكم وجئة عَرْضَها السمَاوات والأرضْ 
أعدّت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمينَ لظ وَالْحَافينَ عن الاس واللهُ حب 
المُخْسنين) IB IBE‏ 

وبالتأمل في هذه الآية نحد أن الله عز وحل قد ذكر قبلها آيات في غزوة أحد والاستعداد اء وذلك 
ف قوله: (وإذ دوت من اهلك يوئ المُوّمنين مقاعد لقتال والله سَميعٌ عَليمٌ) (آل عمران:121). 
ثم بعد أن ذكر تسع آيات في هذه الغزوة انتقل السياق إلى في المؤمنين عن أكل الرباء ثم حثهم على 
المسارعة إلى الحنة بالإنفاق في سبيل الله» والعفو عن الناس وكظم الغيظ» ثم عاد السياق مرة أحرى 
إلى مواصلة الحديث عن غزوة أحد بقوله: (قذ حلت من لک سن فسيرُوا في ا (آل 
عمران: من الآية 7 3 1) فما معن توسط هذه الآيات بين آيات الحديث عن غزوة أحد؟ 

جا قن ذلك سيد قطبه رحة اله تال قرول وإذن فهتى ال هات الشاملة ليست مغرل 
عن المع ركة؛ فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر قي المعارك الشعورية والأحلاقية 
والنظامية» والذين تولوا يوم التقى الجمعان في "أحد' إنما استزمم الشيطان ببعض ما كسبوا من 
الذنوب* والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار من 
الذنوب» والالتجاء إلى الله والالتصاق بركنه الركين* والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالل 
والرحوع إلى كنفه من عدة النصر» وليست .معزل عن الميدان! واطراح النظام الربوي إلى النظام 
التعاو من عدة النصر؛ وامحتمع التعاوني أقرب إلى النصر؛ من الحتمع الربوي٠‏ وكظم الغيظ والعفو 
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عن الناس من عدة النصر» فالسيطرة على النفس قوة من قوى المع ركة» والتضامن والتواد قي ابحتمع 
المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك"“““. 

والأصل ف العفو وكظم الغيظ وكف الأذى هو خلق الصبر الذي عدّه الإمام ابن القيم رمه الله تعالى 
أحد الأ ركان الأربعة للأحلاق الفاضلة٠‏ وسيأت الحديث عن حلق الصبر إن شاء الله تعالى بشيء من 
التفصيل عند الحديث عن المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس“ 

وإن التأكيد على إعداد امجاهدين وتربيتهم على هذا الخلق الكرم نابع من أن المحجاهد في طريق الجهاد 
الطويل قد يتعرض لبعض الأذى والأحطاء من إخوانه المشا ركين له في درب الجهاد» أو من إخوانه 
المسلمين الذين قد يؤذونه بكلام أو تخذيل أو غير ذلك؛ فإن م يكن على مستوى من التربية الأحلاقية 
- ولا سيما خلق الحلم والعفو والصفح - فإنه قد لا يصبر على ما يرتكب في حقه من الأخحطاء» وقد 
يتصرف ما لا يليق بالمسلم فضلا عن الحاهد الذي يفترض فيه أنه قد استعلى على حظوظ نفسه 
وأغراضهاء وجعل غضبه وانتقامه لله عز وجل وحده لا شريك له“ ولا بخفى ما في الانتقام للنفس 
والانتصار ها من مفاسد على وحدة صف الدعاة واجاهدين واحتماع كلمتهم» وأنه باب للإحن 
والأحقاد والشحناء. 

وان التحمل والعفو وكظم الغيظ يحتاج إلى حهاد شديد مع النفس» وتعويدها على الصبر والإخحلاص 
لله وحده؛ لأن الإحلاص من أسباب سلامة الصدر وخلو القلب من الغل والحقد؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: (ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم - وذكر منها - إخلاص العمل لل)“. 

كما أن في التربية الجماعية ورؤية القدوات من ذوي الحلم والأناة والعفو والصفح» والقراءة في سير 
الملحلصين والعافين عن الناس الأثر الكبير في التحلي بمذه الأحلاق الفاضلة: 

يقول ابن القيم رحه الله تعالى: ٠"‏ وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة» والسكينة 
وشرف النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقاء"“. 

( ج ) الأمانة وحفظ العهد والوعد : 

لقد ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين المفلحين مافظتهم على أمانام» ورعايتهم لعهودهه؛ 
فقال في صدر سورة "المؤمنون": (قذ افلح الْمُومئون الذينَ هُمْ في صلاتهم حاشغون) 


(المؤمنون: 2-1) إلى قوله: (والْذينَ هم لأمَااتهم وعهدهم راعُون) (المؤمنون: 8). وأمر بتأدية الأمانة 
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۹ 
رعو عر 


في قوله عر وحل: (إن الله يأمر كم أن توكو المائات إلى اهلها (النساء: من الآية8 5)» ونمى عن 
EC TD O‏ 
A FOSS‏ 

والأمانة إذا أطلقت فالمراد منها القيام بجميع التكاليف الي كلف الله عز وجل بها عباده؛ سواء ما 
يتعلق منها بحقوق الله تعالى أو ما يتعلق منها بحقوق الخلق وهذا هو المعن الوارد في آية الأحزاب في 
ا کال ای ا و ا 
a TE SL E RAT‏ 

وأما الأمانة .معناها الخاص فالمراد منها جميع ما يستأمن عليه العبد من أموال أو أسرار أو مسؤوليات 
حددة أو عهود ومواثيق» أو غير ذلك من الأمانات؛ وذلك بحفظها وعدم الاعتداء عليهاء أو 
التفريط فيهاء أو الغش فيها وعدم إتقاما" 

وحفظ الأمانة من الأحلاق الكرية والمروءات النبيلة الي تدل على تقوى صاحبها وخوفه من الله 
وعفته ووفائه٠‏ ولذلك وجب الاهتمام بتقوية هذا الخلق في التربية بعامة» وقي الإعداد للجهاد بصفة 
حاصة؛ وذلك لا يتعرض له اجحاهد من مواقف تتطلب منه إبرام عهد وعقد للقيام حهام معينة يي 
الجهادء أو يستودع بعض الأسرار الي تتعلق بالحهاد أو توكل إليه بعض أموال الجهاد قبضًا وإنفاقا 
وحفظًاء وغير ذلك من المهمات الي تحتاج إليها الدعوة ويتطلبها الجهاد في سبيل الله" 

كما يدخحل في الأمانة تولية الأعمال للأكفاء وإسنادها إلى أهلها؛ فالولايات من الأمانات» وقد روى 
الإمام مسلم رحه الله تعالى عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملئ؟ قال: ريا أبا ذر إنك 
ضعيف وإيا أمانة وما يوم القيامة حزي وندامق““. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة) قيل: وكيف إضاعتها* فقال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهل(““. 

ونحن اليوم في زمن ضاعت فيه الأمانات» وضعفت في قلوب كثير من الناس حن عز المتصفون ها" لذا 
وجب التر كيز عليها في التربية والإعداد للجهاد» واستخدام الوسائل الشرعية لتقويتها؛ وذلك بتقوية 
أعمال القلوب السابق ذكرها من الإحلاص والزهد ف الدنيا وأعراضها وأمواطها ورئاساتا» وإنشاء هم 
ا و ا 
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ونما يدل على قلة الأمناء ني هذا الزمان حديث حذيفة رضي الله عنه في الأمانةء والذي يشتكي فيه 
من نقص الأمانة ومنه قوله: (ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت؛ لقن كان مسلمًا ليردنه علي 
دینه» وإن کان نصرانيًا أو يهوديًا ليردنه على ساعيه' وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاا 
وفلاًا)““. وقوله بايعت: من البيع والشراء؛ وهو يشير إلى رفع الأمانة ونقصها قي الناس فإذا كان 
حذيفة رضي الله عنه يشكو من ندرة الأمناء في زمانه فكيف بزماننا اليوم؟! والمقصود من ذكر 
حديث حذيفة هو قوله: (وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانًا وفلاًا) وفيه الإشارة إلى تحري 


المرتبة الثالثة 

ججاهدة النفس على الدعرة إلى الهدى وتعليمه للناس 
والدعوة واسعة وجالافا معددة لكن اديت ق هذه الرية سيكون عن الدغوة والبيان اللذين 
يسبقان جهاد السنان»ويمكن تسمية هذا النوع من الجهاد بجهاد البيان وتبليغ الناس الدين الحق» 
وتعليمهم توحيد الله عز وحل وحقيقة العبودية» ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكيف يعبدونه 
ععرفة الأحكام العينية كأ ركان الإسلام وما لا تقوم إلا به» كما أن نما لا يتم البلاغ والبيان إلا به 
بيان سبيل الكافرين والجرمين» وبيان ما يناقض التوحيد والإسلام الحق» وتعرية أهله للناس: 
إذن فإنه يكن القول في هذه للمرتبة بأما جاهدة النفس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ولقد 
ذكر الله سبحانه تي صفات الجاهدين الذين عقدوا البيعة مع الله عز وجل في قوله: (إن الله اشترّى من 
المُومنين افر و اموي وة من الا 111 اله دذكر من بين هذه الات أف 
(الآمرُون بالْمَعْرُوف والنَاهُون عن المنکر وَالْحَافظون لحدود الل (التوبة: من الآية2 1 1). والجهاد 
قي حقيقته فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الغاية من الجهاد - كما مر بنا - هي 
إعلاء كلمة الله عز وحل بعلو المعروف الأكبر وهو التوحيد وعبادة الله وحده» وإزهاق المنكر الأكبر 
وهو الشرك وأهله" 
ولكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدا بجهاد البيان والبلاغ للناس» وتعريفهم جحقيقة 
سبيل المؤمنين الموحدين» وحقيقة سبيل الكافرين والحرمين» كان لزامًا قبل جهاد الكفار والمرتدين أن 
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يكون حهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن تأخذ الدعوة حظها من البيان والتعريف للناس 
بحقيقة دين الإسلام وشوله» وحقيقة المنافقين والحرمين الذين يتسلطون على الناس ويستعبدوي 
ويستخدمون في ذلك هيع الوسائل الإعلامية ال يسيطرون عليها في نشر باطلهم ونقافتهم والتلبيس 
على الناس بأمُم أصحاب حق وشرعية» وتشويه “معة الدعاة الصادقين» ووصفهم بالتطرف والسعي 
إلى الفتنة والفساد» والخروج على الشرعية!! 

والحديث هنا منصب على جهاد الطلب في واقع م يستبن فيه الناس سبيل المؤمنين ولا سبيل ابجحرمين» 
وإنغا الوضع عندهم ملتبس أو منعكس؛ بحيث ينظرون إلى المحرمين على أمُم مصلحون وإلى المؤمنين 
على أهُم مفسدون" 

أما حهاد الدفع» فكما أشرت قي أكثر من مرة إلى أنه في الغالب تكون فيه راية الكفر قد اتضحت» 
وكذلك راية المؤمنين الذين يدفعون العدو عنهم وعن المسلمين» فلا لبس حينفذ ولا فتنة» وأما جحهاد 
الطلب فإن من يتخحطى فيه جهاد البيان إلى حهاد الستان سيجد نفسه متورطًا في مواجهة إخوانه 
اللتن الذين يشرد ى طل الأنطفة الكفرية الى لبس مرها جلى الاس فل يعرفرا اشخاهدين و2 
تصل إليهم حقيقة دعوتمم» وليس عندهم إلا ما يتلقونه من إعلام الجرمين من تضليل وعكس 
للحقائق٠‏ وأما إذا أحذت الدعوة حظها من البييان والبلاغ» ووصل الحق إلى الناس وزال 
اللبس عنهم واتسعت قاعدة الدعوة» وحصل الحد الأدن من تربية الناس على المفاهيم الصحيحة هذا 
الدين وبيان حقيقة ابجرمين للمتسلطين» وبيان كفرهم وفسادهم؛ فإنه حينغذ يستطيع ابجاهدون إذا 
ملكوا الحد الأدن من القدرة المادية والإعداد الإبعاني أن يواجحهوا عدوهم الذي قد عرفوا الناس 
حقيقته وعرّفوا حقيقة سبيل المؤمنين وأهدافهم النبيلة» فإذا احتار أحد من الناس سبيل المؤمنين أو 
سبيل ابجرمين فإنه يكون قد اختاره عن علم ورضى واختيار» فحينفذ يزول الحرج الشرعي من قتال 
الكفار ومن هو قي صفهم؛ لأن البينة قد تمت» والحجة قد قامت» وحينها يهلك من هلك عن بينة 
و ن ی ن 

وعندما يو كد على أهمية العلم بسبيل المؤمنين وسبيل الجرمين وتعليمهم ذلك فإنه يفترض سلا أن 
الدعاة والمجاهدين قد فهموا وعلموا سبيل المؤمنين وايجرمين قبل غيرهم؛ وإلا فكيف سيبينونه للناس 
وفاقد الشيء لا يعطيه* وقد مضى ف المرتبة الأولى من مراتب حهاد النفس ذكر ججاهدقا على تعلم 
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الهدى والدين الحق» ومعرفة ما يناقضه٠‏ وعلم أصحاب الحتق بسبيل الجرمين ضروري في توقيه 
وحاربته» والاندفاع الشديد بجاهدته وججاهدة أهله" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى: "فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر» وتمام ذلك بالحهاد في سبيل الله» ومن نشا قي المعروف ل يعرف غيره فقد لا يكون عنده من 
العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بم؛ وهذا 
يوحد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد هم ما 
وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إعاًا وحهادًا من بعدهم» لكمال معرفتهم بالخير والشر» 
وكمال حبتهم للخير وبغضهم للشر» لما علموه من حسن حال اللإسلام والعمل الصالح» وقبح حال 
لم يذق ذلك“ وهذا يقال: والضد يظهر حستته الضف “. 

وقريب نما ذكره شيخ الإسلام رحه الله تعالى قد أشار إليه سيد قطب رحه الله عند قوله عز وحل: 
(وكذلك لقصل الآيات وسين سبيل الْمُجرمين) (الأنعام: 55) وذلك بقوله: "إن هذا المنهج هو 
منهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية ٠"‏ ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء 
اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر» والتأكد من أن هذا باطل 
ممحض وشر خالص» وأن ذلك حق ممحض وخير حالص ٠"‏ كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشاً فقط 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق؛ ولكن كذلك من شعوره بان الذي يحاده ويحاربه إغا هو على 
الباطل ٠"‏ وأنه يسلك سبيل الحجرمين؛ الذي يذكر الله في آية أحرى أنه حعل لكل بي عدوا منهم: 
(وكذلك حَعَلتا لكل تبي عدوا من المجرمين) (الفرقان: من الآية1 3). ليستقر في نفس البي ونفوس 
ؤمنين أن الذين يعادونم إنما هم الجرمون؛ عن ثقة» وني وضوح» وعن يقين: 

إن سفور الكفر والشر والإحرام ضروري لوضوح الإعان والخير والصلاح* واستبانة سبيل اليجرمين 
هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات؛ ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف الحرمين وف سبيلهم 
ترتد غبشًا وشبهة في موقف المؤمنين وني سبيلهم' فهما صفحتان متقابلتان* وطريقان مفترقتان ' ولا 
بد من وضوح الألوان والنطوط ٠٠‏ 
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ومن هنا يجب أن تبدأً كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين؛ يجب أن تبدأً من 
تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل اجحرمين» ووضع العنوان المميز للمؤمنين» والعنوان المميز 
للمجرمين» في عالم الواقع لا ق عالم النظريات* فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والح ركة الإسلامية 
من هم المؤمنون ممن حوهمم ومن هم اجرمون بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم» وتحديد 
سبيل اججرمين ومنهجهم وعلامتهم؛ بحيث لا بختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان؛ ولا تلتبس الملامح 
والسمات بين المؤمنين واجرمين 

وهذا التحديد كان قائمًا» وهذا الوضوح کا کا يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة 
العربية٠‏ فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه» وكانت 
سبيل المشركين الجرمين هي سبيل من لا يدحل معهم في هذا الدين ٠“‏ ومع هذا التحديد وهذا 
الوضوح كان القرآن يتتزل» وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج 
في السورة - ومنها ذلك النموذج الأحير - لتستبين سبيل اجرمين! ولكن المشقة الكبرى الي تواحه 
ح ركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست قي شيء من هذا ٠"‏ ما تتمثل قي وحود أقوام من الناس من 
سلالات المسلمين في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام يسيطر عليها دين الله وتحكم 
بشريعته ٠"‏ ثم إذا هذه الأرض» وإذا هذه الأقوام تمجر الإسلام حقيقة» وتعلنه اسما وإذا هي تنكر 
لمقومات الإسلام اعتقادًا وواقعًا - وإن ظنت ما تدين بالإسلام اعتقادا! - فالإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله ٠“‏ وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله - وحده - هو خالق هذا الكون 
المتصرف فيه» وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله» وأن 
الله - وحده - هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه قي شأن حياتمم كله ٠‏ وأيما فرد 
م يشهد أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدحل في الإسلام بعد؛ كاتا من كان 
اسعه ولقبه ونسبه" وأا أرض ل تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - مذا المدلول - فهي أرض م¿ 
تدن بدین الله ولم تدحل في الإسلام بعد وهذا أشق ما تواحهه ح ر كات الإسلام الحقيقية في هذه 
الأوطان مع هؤلاء الأقوام! 

أشن ما تعاته هده ار كات هي الف و الحمو ص و الل الذئ حاط دلول :ا لهالا ار هلرل 
الإإسلام قي حانب؛ وبعدلول الشرك وعدلول الجاهلية قي الجانب الأحر ٠‏ 
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أشق ما تعانيه هذه الح ر كات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين» وطريق المش ر كين الجرمين» 
واحتلاط الشارات والعناوين» والتباس الأسماء والصفات» والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق! 
ويعرف أعداء الح ركات الإسلامية هذه الثغرة فيعكفون عليها توسيعًا وتمييعًا وتلبيسًا وتخليطًا حن 
يصبح الجهر بكلمة الفصل تممة يؤحذ عليها بالنواصي والأقدام! ٠"‏ تممة تكفير "المسلمين"!! ويصبح 
الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرحع فيها لعرف الناس واصطلاحهم» لا إلى قول الله ولا إلى 
ق هذه هي لمشقة الكبرى ٠"‏ وهذه كذلك هي العقبة الأولى الي لا بد أن يجتازها 
أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل! 

a e E e‏ ا 
إلى الله في كلمة الحتق والفصل هوادة ولا مداهنةء وألا تأحذهم فيها حشية ولا حوف» وألا تقعدهم 
عنها لومة لائم» ولا صيحة صائح: انظروا! مم يكفرون المسلمين! ٠‏ 

أحل» يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة» وأن تتم قي نفوسهم هذه الاستبانة» كي 
تنطلتق طاقاتمم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة» ولا يعرّقها غبش» ولا بميعها لبس؛ فإن طاقامم لا 
تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أمُم هم "المسلمون"'» وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونمم ويصدون 
E‏ 

وإن المتدبر لمديه صلى الله عليه وسلم في مكة و كيف واحه الكفار فيها ليجد أن جهاده صلى الله عليه 
وسلم قي تلك الحقبة من الدعوة كان جهاد بيان وبلاغ وتربية طيلة العهد المكي»و لم يعرف عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه واجه المش ر كين بالسلاح» ولم يأذن لأصحابه قي ذلك وما ذاك - والله أعلم - إلا 
لتأحذ الدعوة حظها من البلاغ والقوة والتربية للقاعدة الصابة٠‏ ولقد واجحه عليه الصلاة والسلام ق 
سبيل ذلك من الأذى والتعذيب لأصحابه الشيء العظيم حن إذا استبانت سبيل المؤمنين واستبانت 
سبيل كفار قريش الجرمين» واتضحت السبيلان دون لبس ولا غموض» أذن الله عز وحل لرسوله 
والمؤمنين بالهجرة ثم الجهاد بعد أن نميأ هم الأنصار والمكان الذي يؤون إليه ويجحتمون به وينطلقون 
منه» ولعل هذه هي إحدى الحكم ال سن الها آم التلر ن أن يکو ايده ق كا 

وعن هذه المرحلة وضرورة بيان سبيل المؤمن وسبيل ايحرمين قبل مصادمة الكفار يتحدث محمد قطب 
وفقه الله تعالى فيقول: "نحتاج أن نقف وقفات طويلة نتأمل فيها نشأة الجيل الأول؛ لأن فيها زادًا 
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كاملا لكل من أراد أن يدعو أو يتحرك هذا الدين في عام الواقع؛ فقد صنع ذلك الحيل على عين الله 
سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه لموسى عليه السلام: روصت على عَيّني) (طه: من الآية9 3)» 
ونشاً على يدي أعظم مرب في تاريخ البشرية» محمد رسول الله صلى الله عليه وسل ا ا 
فریدًا في تاريخ البشرية كله» يوجحهه الله بالوحي» ویتابعه رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتربية 
والتوجيه» فاكتملت له كل وسائل النشأة الصحيحة قي أعلى صورة» فأصبح كالدرس "النموذحي"» 
الذي يلقيه الأستاذ ليعلم طلابه كيف يدرّسون» حين يغول إليهم أمر التعليم" 

تم إن إرادة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يتم أمر هذا الدين على السنن الجارية - لا الخارقة - 
لحكمة أرادها الله لكي لا يتقاعس جيل من الأحيال فيقول: إنما نصر الجيل الأول بالخوارق» وقد 
انقطعت الخوارق بعد رسول الله »! وفيما عدا هذه الخارقة الي احتص ها أهل بدر» وفيما عدا ما 
يختص بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد جرت أمور الإسلام كلها على السنة الجارية؛ من 
استضعاف في المبدأء وابتلاء وصبر وتمحيص» ثم تمكين على تخوف» ثم تمكين على استقرار وقوة» ثم 
اتتشار قي الأرض“ لذلك فإن الدروس المستفادة من نشأة الجيل الأول هي دروس دائمة» لا تتعلق 
بالنشأة الأولى وحدهاء وإنما هي قابلة للتطبيق في كل مرة تتشابه فيها الظروف أو تتماثل؛ لأا سنن 
حارية» وليست حوادث مفردة عابرة لا تتكرر" 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجُهتا في كتابه المترل» لتدبر السنن الربانية ودراسة التاريخ - الذي 
هو قي الحقيقة بجرى السنن في عالم الواقع - فنحن حديرون أن نعكف على دراسة النشأة الأولى؛ 
لنستخحلص منها الدروس والعبر» ولتكون هاديًا لنا تي كل تحرك نقوم به» ومحكا لاستقامتنا على 
الو که ا «وکدلك قصل الآيات ولقستبين ا المُرمين) 
(الأنعام: 5 5). 

وكأن المعن: نظل نفصل الآيات حن تستبين سبيل الحرمين: 

وورود هذا المعن في آية مكية له دلالة واضحة» أو ينبغي أن تكون واضحة؛ فاستبانة سبيل الحرمين 
هدف مقصود» تبينه لام التعليل في قوله تعالى: (ولتستبين). ونزول هذه الآية في الفترة المكية» معناه أن 
استبانة سبيل انحرمين هي من أهداف الدعوة» بل من لوازم الدعوة قي الفترة الأولى ال يتم فيها نشأة 
المجماعة المسلمة' 
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فما الذي تحققه استبانة سبيل البجرمين للدعوة؟ 

إن استانة سيل ارين تضم أمرين: 

ENS ESEN ANO OANA 
فمن هم الجرمون؟ وما سبيلهم؟ وما علاقة تفصيل الآيات باستبانة سبيلهم؟‎ 

لقد فصّلت الآيات قضية الألوهية» وهي القضية الأولى والكبرى في القرآن كله» والسور المكية بصفة 
حاصة" 

فصلت الآيات أنه إله واحد لا شريك له» ولا يمكن أن يكون له شر كاء في الخلق ولا في التدبيرء ولا 
ي أي شأن من الشؤون» وظلت الآيات تتتزل مبينة صفات ذلك الإله» وتنفي عنه الش ركاء حي صار 
الع واضحًا تمامًا» سواء لمن آمن أو لمن كفر؛ فقد كان الكفار قد أصبحوا على بينة تامة نما يريد 
منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعلموه ويؤمنوا به» حن قالوا كما روى الله عنهم: (أحَعَل 
لاله ِلها واحدا إن هذا َشيء عُحَابً) (ص:5)... وعلى هذ فقد انقسم الناس فريقين اثنين: فريق 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا أنه إله واحد» فعبدوه وحده بلا شريك» واتبعوا ما أنزل إليهم من ره 
وفريق البجرمين وهم الذين أبوا أن يؤمنوا به» وأن يعبدوه وحده» وأن يتبعوا ما أنزله إليهم٠‏ 

وإذن» فأين تقع قريش تي هذا التقسيم؟ 

لقد كانت قبل تفصيل الآيات هي صاحبة الشرعية» وكان المؤمنون في نظر قريش» وني نظر الناس 
أيضًا» حار جين على الشرعية» فما الموقف الآن بعد تفصيل الآيات؟ وبعد ما رفضت قريش أن تؤمن 
بالله الواحد» وتعبده وحده بلا شريك» وتتبع ما أنزل الله؟ هل بقيت هي صاحبة الشرعية» وبقي 
المؤمنون هم الخارحين على الشرعية؟ أم تبدل الحال عند بعض الناس على الأقل» فأصبحت قريش 
وأمثا ها هم الجرمين» وأصبح أصحاب الشرعية هم المؤمنين؟! 

إا نقلة هائلة تي حط سير الدعوةء أن يتبين الناس من هم الحرمون» وما سبيلهم» ويتبينوا في المقابل 
من هم الذين على الحق» وما هو سبيل الحق" 

Eee A EES e A A OEE j 
كومُم أصحاب ثروة وأصحاب جاه وحسب ونسب» فاحتمعت هم بعقاييس الجاهلية كل مقومات‎ 
الشرعية» متزحة ببقايا الدين احرف الذي يتتسبون به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام " فلم تكن‎ 


Cs 
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زحزحة الشرعية عنهم أمرًا هيتّاء حاصة والخارحون على شرعيتهم ضعاف فقراء لا قوة لهم ولا مال» 
ولا سند من أحد من ذوي السلطان! 

لقد كانت العقيدة الصحيحة وحدها هي الي يمكن أن تُجْليهم عن شرعيتهم المدعاة» وتكشفهم على 
حقيقتهم؛ وهي أَُم جحرمون لا شريعة هم لرفضهم الإبعان بالله الواحد» وعبادته وحده بلا شريك» 
واتباع ما أنزل الله" 

وهنا نسأل: لو أن المؤمنين في مكة دخلوا قي مع ركة مع قريش» فهل كانت تستبين سبيل الجرمين؟ لو 
دخلوا المع ركة وقي حس الناس أن قريشًا هي صاحبة الشرعية» وأن المؤمنين حارجون على الشرعية» 
فل كات كن أن يسفر اق لد أحد = كما اسعقر ن لد الأتصار أن القضبة جا سيار غر غير 
سدانة البيت» وغير المال والجاه» وكثرة العدد» ورصيد العرف» ورصيد التاريخ؟ وأن هذا المعيار هو: 
لا إله إلا الله ٠٠‏ هو الإبمان بألوهية الله وحده بلا شريك» وما يترتب على ذلك من ضرورة اتباع ما 
أنزل الله» وأن هذا هو الحتق الذي لا شيء بعده إلا الضلال» وأن هذه هي القضية الكبرى ال يقاس 
ما کل شيء وبي عليها کل شيء؟ 

هل كان يمكن أن يصل الحق الذي يحمله المؤمنون إلى أفغدة فريق من الناس» كما وصل إلى أفغدة 
الأنصار» لو أن المؤمنين دخلوا معركة مع قريش» أم كان غبار المع ركة يغشى على حقيقة القضية» 
وتنقلب القضية بعد قليل إلى قضية ضارب ومضروب» وغالب ومغلوب» وتصبح قضية "لا إله إلا الله" 
على هامش الصورة» إن بقي ما في حس الناس وجود على الإطلاق؟! 

أظن الصورة واضحة ٠"‏ لقد كانت را اک کی و ا کا 

كانت هي الي أتاحت لقضية لا إله إلا الله - وهي قضية الرسل جيعًا من لدن آدم إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم - أن ترز نقية شفافة واضحة» غير مختلطة بأي قضية أحرى على الإطلاق» فتنفذ إلى 
القلوب الي أراد الله ها الهداية صافية من كل غبش» فتتمكن من تلك القلوب» ويرسخ فيها الإبعان» 
كما تنفذ إلى القلوب الي م يرد الله ها الهداية» صافية من كل غبش» فيكفر أصحايما كفرًا لا شبهة 
فيه؛ كفرًا غير مختلط لا بالدفاع عن النفس» ولا الدفاع عن المال» ولا الدفاع عن الأمن والاستقرار؛ 
إنغا هو الرفض الصريح الواضح للا إله إلا الله ٠‏ وذلك توطمة لقدر قادم من أقدار الله» هو سنة من 
السنن الحارية: (ليَهّلك مَنْ هلك عن بيئة ويَحيى مَن حي عَن بينة) (الأنفال: من الآية 2 4). 
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هذا الوضوح AEE‏ آیدیکم» و ا 
SE le SERENE SO e a‏ 
أن تتسع القاعدة بالقدر المعقول في الزمن المعقول» وتظل الدعوة تراوح مكاماء إن لم يحدث ها 
اتتكاس بسبب من الأسباب" 

وحين وضحت القضية على هذا النحو من خلال i‏ آیدیکب» حاء الأنصار! وحين جاء الأنصار 
اسك الفاعدف وعدت على اار ا 

والمقصود من كل ما سبق أن الأمر بالمعروف - وأوله المعروف الأكبر وهو التوحيد - والنهي عن 
امنكر - وأوله المنكر الأكبر وهو الشرك الأكبر - هو أمر ضروري يسبق الجهاد بالسنان» وهو من 
حهاد النفس على تبليغ وبيان ما تعلمته من الهدى والنور فتدعو الناس إليه» وما علمته من الشرك 
والضلال فتحذر الناس منه ومن سبيل أهله من الحرمين وهذا البيان ضروري لا يتم الجهاد بالسنان 
بدونه» وهو يحتاج إلى وقت وجهد وبذل وتضحية وصبر» وليس بالأمر المين؛ لأن البيان محتاج إلى 
وسائل قوية للبلاغ تواحه وسائل الحرمين التي يصدون جا الناس عن سبيل الله تعالى ويلبسوا عليهم 
دينهم* كما تحتاج إلى التكاتف بين الدعاة وتوظيف طاقاتمم كل بحسب حاله وقدرته؛ فالخطيب على 
منبره» وإمام المسجد قي مسجده وحيه» والكاتب والمؤلف بقلمه» والمحاضر في محاضرته» والشيخ 
والمربي مع طلابه ق دروسهم" 

كما لا ننسى وسائل الإعلام الحديثة وأثرها في توسيع قاعدة الدعوة وإيصاطها إلى فغام كثيرة من 
الناس» وهذا يؤكد ضرورة تميز الدعاة والجاهدين .مؤسساقم الإعلامية المتميزة النظيفة الي يرى فيها 
الناس الحق ويسمعونه» ويرون القدوات والقادة من العلماء والدعاة الذين يصدرون عن مواقفهم 
ويستمعون توحيهاتمم» ويتبصرون بسبيل الجرمين فينفرون منها ومن أهلها" 

كما لا ننسى دور المال قي التعريف بسبيل المؤمنين وبسبيل الجرمين على نطاق واسع؛ فإذا لم يكن 
هناك ما يدعم الوسائل الإعلامية ويسهم في إنشائها فسيكون أثر البيان ضعيفا وهذا ما يعوق الذعوة 
ووي 

وما يلحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته تي الإعداد للجهاد قي سبيل الله عز وحل 
التواصي بين المتآحين ني طريق الدعوة والجهاد» وأن لا يشغلهم الأمر والنهي الموجهان للناس عن 
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الأمر والنهي فيما بينهم؛ فإن كل بي آدم حطاء ولا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام“ لذا 
فمن الطبيعي أن تظهر بعض الأحطاء والمنكرات قي صفوف الدعاة ومن يعدون أنفسهم للجهاد 
وحينئذ لا بد من الاحتساب بين الإحوان بأن يناصح بعضهم بعضًاء وأن يتواصوا بالحق والمعروف» 
وينبه المقصر في الحق على تقصيره» وينصح التلبس بالباطل حن يقلع عن باطله 

ويهذا التناصح والتواصي وإشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الدعاة وامجاهدين تقل 
امنكرات» ويفشو المعروف» وتقل المعاصي» وتكثر الطاعات» وتسود الحبة والألفة» وتتحقق بذلك 
أهم أسباب النصر على الأعداء؛ وهما طاعة الله عز وجحل» والاجتماع والائتلاف؛ قال تعالى: ريا ايها 
الذينَ اموا ذا لقنم فة فال کثیرا لَعلْكمْ فلحون وأطيعُوا الله و ا 


ق 


فتفشلوا ولذهب واصبروا إن الله م الصّابرين) (الأنفال:5 6-4 4). ووحدة الصف 
SO‏ 

وما دمنا بصدد الحديث عن الاحتماع والفرقة فإنه من المناسب قي الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الت ركيز على حطورة الفرقة والاحتلاف» وجخاصة من الدعاة وامجاهدين؛ فما من أعظم 
المنكرات الي تضيع بها نمار الدعوة والجهادء ولذلك يجب التصدي هما ومحاربتهاء وأن يسعى للتغلب 
على أسبايما والمراتب السابقة في الإعداد كفيلة بإذن ا ال ك عدا يأحذ بها المربون - أن تقضي 
على حذور الفتنة والفرقة وقد سبق الإشارة إلى أثر العلم وأعمال القلوب والأعمال الصالحة ي 
القضاء على هذه الآفة الخطيرة الي تعوق الدعوة والجهاد وتؤحر نصر الله عز وجل وهذا لا يعن أن 
لا محصل اخحتلاف في وحهات النظر وبعض الاجتهادات بين الدعاة والمجاهدين» لكنها لا يجوز أن 
تؤدي إلى الافتراق والمنابذة» ولنا قي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؛ حيث 
احتلفوا في بعض المسائل لكنهم بقوا صفا واحدًا وقلوبًا متآلفة فبارك الله فيهم وقي عملهم وجهادهم 
ودعوتمم' فالاحتماع أصل» والمسائل ال قد يختلف عليها فرو ع» فلا يجوز بحال أن نضيع الأصل وهو 
الاحتماع لنحافظ على فرع» وإلا كنا كمن يهدم مصرًا ليبن قصرًا 

يقول شيخ الإسلام اتن تة رجا هال a‏ إذا 
تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى ثي قوله: (فإن ٿتارَعتُم في شيء فردوُ الله والرّسُول ا 


»8 ه3 ا ەچ وو 


ومون بالله واليوم لاحر ذلك حير وأحسن أويام (التساء من الاية9 د): el,‏ يتناظرون يي 
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المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» ورا احتلف قوطمم قي المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة 
والعصمة وأحوة الدين' نعم من حالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف 
الأمة حلافا لا يعذر فيه» فهذا يعامل عا يعامل به أهل الب ع"(153. 
المرتبة الرابعة 

حهاد النفس في الصبر على الدعوة وبيان الحق وأذى الخلق 
وهذه المرتبة من جهاد النفس لا يستغيٰ عنها المسلم في جميع مراتبه السابقة» وقي عمره کله" وبدول 
الصبر أو بضعفه لا يستطيع العبد أن يجاهد نفسه على تعلم الشريعة والتبصر قي الدين» كما أنه يعجز 
U EE Ee e E E‏ ويتحمل ما يلاقيه ي سبيل 
ذلك“ وإذا كان لا غى عن الصبر لكل مسلم» فإنه في حق الجاهدين والذين يعدون أنفسهم للجهاد 
اشد وآکد؛ وذلك لبعد الشقة وطوها 
إذن فالصبر خلق عظيم رفيع الشأن لا بد من التزود به في أداء الطاعات واجحتناب الحرمات» وق 
مواحهة المصائب والمكروهات وني مقاتلة الأعداء قال تعالى عن التقين: (والصابرينَ في سء 
والضرًاء وَحينَ الْبأس) (البقرة: من الآية 77 1). 
والحديث عن الصبر وأنواعه ومراتبه وفضله لا يتسع له امقام" وليس هو غرضنا في هذه الدراسة" 
وإنغا مقصودنا هو الإشارة إلى ضرورة توطين النفس على الصبر والتحلي به للاستعداد للجهاد ي 
سا 0 ق O E E E lw‏ 
لقثم فغة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورَسولة ولا تتازعوا فتفشلوا وكذهب 
ركم وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصًابرين) (الأنفال: 5 6-4 4)» وقال تعالى: ريا ايها الذينَ آمنوا اصبرُوا 
وصَابروا وَرَابطوا واوا الله لَعلكم تُفلحُون) (آل عمران:00 2). 
وما خسن ا علق به سيد قطي رهه اله تعال على هذه الآية إذ يقول: "والصير هو زاد الطريق ثي 
هذه الدعوة" انه طریق طویل شاق» حافل بالعقبات والأشواك مفروش بالدماءِ والأشلاي وبالإيذاء 
والابتلاء ٠٠‏ الصبر على أشياء كثيرة: الصبر على شهوات النفس ورغائبهاء وأطماعها ومطاعهاء 
وضعفها ونقصهاء وعجلتها وملاها من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم» وأثرتمم» وغرورهم» والتوائهم واستعجاهم للثمار! 
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والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشر» وغلبة الشهوة» وتصعير الغرر والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصر» وضعف المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان ني ساعات الكرب 
والضيق! والصبر على مرارة الجهاد هذا كله» وما تغيره في النفس من انفعالات متنوعة من الألم 
والغيظ» والحنق» والضيق» وضعف الثقة أحيانًا ق الخير» وقلة الرحاء أحيانًا ف الفطرة البشرية؛ والملل 
والسأم واليأس أحيانًا والقنوط! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار 
والغلبة» واستقبال الرخاء قي تواضع وشكر» وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام وتجاوز القصاص 
الحق إلى الاعتداء! والبقاء قي السراء والضراء على صلة بالله» واستسلام لقدره» ورد الأمر إليه كله قي 
طمأنينة وثقة وخحشوع ٠‏ 

وال غل ها كلدت رع ك ها ادت الك ي ها لطن ار ل و ره ةه 
الكلمات“ فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي هذه المعاناة٠‏ إنما يدرك هذا المدلول من عانن مشقات 
الطريق» وتذوقها انفعالات وجحارب ومرارات! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا حوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي فكانوا أعرف .مذاق هذا النداء؛ 
كانوا يعرفون معن الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه ٠"‏ والمصابرة ٠‏ وهي مفاعلة من الصبر ٠‏ 
مصابرة هذه المشاعر كلهاء ومصابرة الأعداء الذين يحاولون حاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين ٠‏ 
مصابرتما ومصابرتمم» فلا ينفد صبر المؤمنين على طول الحاهدة٠‏ بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى: 
أعدائهم من كوامن الصدور» وأعدائهم من شرار الناس سواء' فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين 
أعدائهم» يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر» والدفع بالدفع» والجهد بالجهد» والإصرار بالإصرار ٠"‏ 
تم تكون مم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويعضي 
في الطريق» فما أحدر الحق أن يكون أشد إصرارًا وأعظم صبرا على المضي ف الطريى! 

والمرابطة: الإقامة في مواقع الجهاد» وفي الثغور المعرضة هجوم الأعداء ٠‏ وقد كانت الجماعة 
المسلمة لا تغفل عيوما أبدا» ولا تستسلم للرقاد! فما هادا أعداؤها قط» منذ أن نوديت لحمل أعباء 
الدعوة» والتعرض ها للناس* وما يهادما أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغيٰ عن 
ااب کا ا 
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والمواطن الي يحتاج الداعية والمجاهد أن يوطن نفسه فيها على الصبر كثيرة منها ما ذكره سيد قطب قي 
النقل السابق» ومنها ما لم يذكره» ومن أهمها: 

- الصبر على شهوات النفس ورغبانا وميلها إلى الراحة والترف والدعة: 

- الصبر على ضعف النفس ونقصها وسرعة ملاها 

- الصبر على ضغوط الواقع وأذى الأعداء؛ فلا يتغلب الييأس ولا القنوط 

- الصبر على طول الطريق وشدة الابتلاء؛ فلا يدفع إلى العجلة والمواحهة قبل أواها" 

الصبر على الناس وشهواتمم وجهلهم وسوء تصوراتمم» وانحراف طبائعهم» وإعراضهم عن الحق 

- الصبر على إحوان الدعوة والجهادء وما يطراً عليهم من ضعف أو ما يصدر منهم من بعض الأذى 
والأحطاء؛ فلا يؤدي ذلك إلى الفرقة والتناز ع٠‏ 

- الصبر على انتفاش الشر وانتفاخ الباطل»ء ووقاحة الطغيان» وقلة الناصر» وضعف أتباع الحق وقلة 
حاهم» وطول الطريق ووساوس الشيطان في ساعات الكرب: 

- الصبر على ضبط النفس في ساعات القدرة والانتصار والغلبة» واستقبال ذلك بالتواضع والشكر لله 
عز وجحل» وبدون خيلاء أو تجاوز في القصاص الحق إلى الاعتداء 

- الصبر على البقاء تي صلة مستمرة مع الله عز وحل في السراء والضراء» والاستعانة به وحده» ورد 
الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة" 

- الصبر على مفارقة الأهل والأولاد والأوطان للدعوة والجهاد 

- الصبر على تخذيل المخذلين وإرحاف المرحفين» وشبهات المشبهين 

- الصبر قي ساحات الوغى على قتال الكافرين» والمصابرة والمرابطة في ذلك 

والتربية على الصبر» وتوطين النفس عليه يحتاحان إلى حهد ومشقة وأحذ بالأسباب للمعينة عليه ومن 
أعظم الأسباب تقوية الصلة بالله عز وجل وكثرة ذكره وتسبيحه وكثرة العبادة٠‏ وهذا واضح من 
توجيه الله عز وحل لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكرم؛ حيث يغلب على الآيات الي يأمر فيها 
لله عز وحل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر أن تكون مقرونة بالأمر بالتسبيح والصلاة والاستغفار؛ 
قال الله عز وحل: (فاصبر على ما يقولون وسح بحد رَبك قبل طلوع الس وقبل غروبها ومن 
آاء الل فسح وأطْراف لار لَعَلْكَ تَرْضى) (طه:130)» وقال سبحانه: (ولقذ تلم أك يَضي 


100 


صَدرْك بمًا يقولون فسح بحمد رَبك وك من الساحدين واعبذ ربك حى يأتيك القن 
(الحجر :97 -99))» وقال عز وجل: (فاصبر لحکم رَبك ولا طلغ مهم آثما و كفورا واذکر اسم 
ربك رة وأصيلا ومن اليل فامنحذ لَه وسح لَيْلا طویا (الإنسان: 6-24 2)» وقال تعالى: 
(واصبرٌ لحكم رَبك فلك اعيا وَسَبّحٌ بحَمْد رَبك حينَ قو ومن ¿ اليل سه وإذبار الشجُوم) 
(الطور:49)» وقال عر وجل: (فاصبر على ما ولون yT‏ الشمْس وقبْل 
روب ومن اليل فسح وأذبارَ السحُود) (ق:40-39)» وقال تعالى: ريا أيها الذينَ آمو 
استعینوا بالصبّر وَالصّلاة إن اله مع الصّابرين) (البقرة:3 5 1). والآيات في هذا المع كثيرة 
كما أن نما يعين على الثبات والصبر وعدم النكول والضعف ما ذكره الإمام ابن القيم رحه الله تعالى 
في مازلة الصبر عن أنواع الصبرء وأن هناك شروطً ثلاثة إذا حققها العبد في صبره حصل له الثبات» 
وإن تخلف واحد منها أو أكثر ضعف صبره وخحذل* وملخص هذه الشروط ما يلي: 

- أن يكون الصبر بالله تعالى؛ وذلك بالتيرؤ من الحول والقوة والاعتراف بالضعف والملكة لو وكل 
العبك إل تفسة* وهذا يبه على ضرورة الاستعانة بالك عر ريخل وسؤالة الصير والقات؟ لأته سبحانه 

ر والمثبت ولولاه لم يصبر الصابرون ولم يثبت اججاهدون: 

- أن يكون الصبر لله تعالى؛ بأن يكون الباعث على الصبر حبة الله عز وحل وإرادة وحهه» 
والتقرب إليه ورحاء ثوابه» لا لإظهار الشجاعة وقوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من 
کک 

م الور غاا ا د وال ودائرًا مع مراده الدييٰ وأحكامه الدينية صابرًا نفسه 
ا ر CEE Go‏ 
ونظرا لأهمية هذه الشروط في تحقيق الصبر وكماله كان لزامًا على من يعدون أنفسهم للدعوة والجهاد 
في سبيل الله عز وحل أن يعتنوا بمذه الأمور» ويبذلوا الأسباب العلمية والعملية في تقويتها قي النفس» 
وأن يتواصوا بما؛ فما حذل عبد في موقف وضعف صرره فيه إلا بتخحلف واحد أو أكثر من هذه 
القروط 
تنبیه مهم: 
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ينظر كثير من الناس إلى أن ضعف الصبر لدى الداعية أو الجحاهد إنغا يتمثل قي عدم تحمله لأعباء الطريق 
وأذى الأعداء مما يجعله يرحع إلى الوراء فيفتر أو يترك الدعوة والجهادء أو يداهن الأعداء أو ييأس 
ويصيبه الإحباط“ 

وهذا لاشك أنه ضعضف ق الصبر والتربية» لكن ضعف الصبر لا ينحصر في هذا فقط وإنما هناك نوع 
آخحر من ضعف الصبر في طريق الدعوة والجحهاد قد ينظر إليه قي الوهلة الأولى أنه شجاعة وإقدام وقوة 
وصبر» ولكنه في الحقيقة إنما نشا من ضعف في الصبر واستعجال للنتائج* وتتجلى أهمية هذا الأمر 
E Ea aly e CRE E E EAR E EÊ‏ 
الأعداء قبل الإعداد والاستعداد لذلك علمًا وعملاً ودعوة وعدة وعتادًا“ 

وقد ينظر إلى هذه الممارسات - كما أسلفت - على أمُا قمة الشجاعة والصبر والتحمل» لكنها - 
والله أأعلم - قد تكون في أغلبها إنما نشأت من عدم الصير على طول الطريق واستكمال جوانب 
الإعداد* وزاد ى إذكاتها أذى الأعداء وما يواجهون به الدعاة هن السجن والتعذيب والتقتا 2 5. 

E CN O N OT O E E ET 

أن المقام مناسب لذكرها والوقوف عند مدلولاتماء وما مدى الاستفادة منها في ضوء الصراع القائم 
اليوم مع الكفار والمنافقين في داحل بلدان المسلمين 

قول آله غر وجا : رل رای ذين قيل لَهُمْ فوا أيْديكُم وأقيمُوا الصااة راا رکا لما تب 
لیم اقل إا ریق منم خرن ثا کح الہ از اع حع وقاٰرا رکا لم كت عل 
لقتال لول را ا أجل قريب قل ماع الذليا قليل والآحرة حير لمن انى A‏ فتیا 
(النساء: 7 7)» وامتفل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه أمر رمم فكفوا أيديهم في مكة 
وصبروا على الأذى والتعذيب» وعلى كل الممارسات الاستفزازية» مع قدرتمم الفردية على الرد 
والانتقام» ووحه الرسول صلى الله عليه وسلم همه إلى البيان والبلاغ بدعوة التوحيد» وإلى التربية 
الجادة لمن دحل في الإإسلام» مع الاستمرار شل ضط الف حح :ادن الله عز وجل لمم بعد ذلك في 
المجرة ثم الجهاد ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلموصبره وعدم عجاته تي تلك الظروف 
العصيبة أسوة حسنة» وجخاصة من يعيش اليوم قي ظل الأنظمة الي تدعي انتساجا إلى الإسلام ي الظاهر 
بينما حقيقتها أا عدوة للإسلام وأهله؛ حيث يحكم فيها بحكم الطاغوت ويوالى أعداء الله ويؤذى 
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فيها أولياء الله عز وجل ودعاته المصلحون* فما أشبه واقع المصلحين اليوم قي ظل هذه الأنظمة بواقع 
الرسول صلى الله عليه وسلم تي ظل سلطة قريش» مع وجود فارق مهم يؤكد على ضرورة الصبر 
على الدعوة والبيان قي هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى؛ ذلك أن الأنظمة المعاصرة لا تعلن عداءها 
للإسلام صراحة ولا كفرها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» بل تدّعي الإسلام والإبمان زورًا 
وتلبيسًا٠‏ ولا يخفى ما في هذا من التلبيس والخداع الذي يحتاج فيه الدعاة والمجاهدون إلى وقت ليس 
بالقصير» وجحهد ليس بالقليل ليصبروا ويكفوا أيديهم ويركزوا على إزالة هذا اللبس وبيان حقيقة 
الإبعان الحق» وحقيقة الكفر والنفاق» وحقيقة سبيل الجرمين مع الإعداد الشامل المذكور في المراتب 
السابقة 

ولو قفزت مرحلة البيان للناس والإعداد الإبماني للمجاهدين إلى مرحلة الصدام مع هؤلاء الزنادقة 
لمعاصرين فلا يخفى على اللبيب المتتبع لسنن الله عز وحل» وسنن المرسلين» ورصيد التجارب في القدم 
والحديث ما نشا وينشأ من حراء ذلك من المفاسد والفتن والشرور“ وإن السعيد لمن جنب الفتن 
واتعظ بغيره٠‏ ولعل من المفيد في هذا المقام أن نقف على بعض ما كتب حول آية ركف اليد) 
EEN‏ 

يقول الإمام ابن كثير رحه الله تعالى: "كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بعكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة» ولم تكن ذات النصب» لكن كانوا مأمورين .عواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح 
والعفو عن المش ر كين والصبر إلى حين» وكانوا يحترقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» 
ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها 
كوم في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالفتال فيه ابتداء لائقًا؛ فلهذا 
لم يؤمر با لحهاد إلا بالمدينة لما صارت هم دار ومنعة وأنصار "©" . 

ويعلق صاحب الظلال رهه الله تعالى على هذه الآية بقوله: "إن أشد الناس حماسة واندفاعًا وتمور» 
قد يكونون هم أشد الناس حزعًا واميارًا وهزبمة عندما جد الجحد» وتقع الواقعة " بل إن هذه قد تكون 
القاعدة! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة 
التكاليف» لا عن شجاعة واحتمال وإصرار» كما أَمُا قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال؛ قلة احتمال 
الضيق والأذى والمزيعة» فتدفعهم قلة الاحتمال» إلى طلب الح ركة والدفع والانتصار بأي شكل؛ دون 
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تقدير لتكاليف الح ركة والدفع والانتصار ٠"‏ حن إذا ووحهوا بمذه التكاليف كانت أثقل نما قدّرواء 
وأشق نما تصوروا“ فكانوا أول الصف جزعًا ونكولاً واميارًا ٠٠‏ على حين يثبت أولعك الذين كانوا 
يعسكون أنفسهم» ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت» ويعدون للأمر عدته» ويعرفون حقيقة 
تكاليف الح ركة» ومدى احتمال النفوس هذه التكاليف* فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته ٠‏ 
روون تهر اون وي 00ا ی ی وور و ا وی 
المع ركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالاً؛ وأي الفريقين أبعد نظرًا كذلك! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف الذي يلذعه الأذى في مكة 
فلا يطيقه» ولا يطيق الموان وهو ذو عزة فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له 
بدفع الأذى» أو حفظ الكرامة٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظارء 
والتربية والإعدادء وارتقاب الأمر ف الوقت المقدر المناسب» فلما أن أمن هذا الفريق قي المدينة» ولم 
يعد هناك أذى ولا إذلال٠‏ وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ل يعد يرى للقتال مبررًاء أو 
على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به ضرورة! 

فلحا كت عله الال ارين مهم يخقرن الاس كحي اللاو اشد ية وقالو ا را ل 
كعبت عليتا القتال لولا أخركتا إلى أجل قريب) (النساء: من الآية7 7). 

وقد يكرت هذا الفريق مز متا قعا؛ 0 اا الا ی جا وأسى! وهذه الصورة ينبغي أن 
تكون في حسابنا؛ فالإيعان الذي لم ينضج بعد» والتصور الذي لم تتضح معالمه» ولم يتبين صاحبه 
وظيفة هذا الدين في الأرض؛ وأَما أكبر من حاية الأشخحاص» وحاية الأقوام» وهاية الأوطان؛ إذ أَمُا 
في صميمها إقرار منهج الله ي الأرض» وإقامة نظامه العادل في ربوع العام وإنشاء قوة عليا في هذه 
الأرض ذات سلطان» يمنع أن تغلق الحدود دون دعوة الله» ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع 
للدعوة في أي مكان على سطح الأرض» ونع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه - إذا هو اختاره 
CP RO AO E‏ 

تم عرج على بعض الحكم من كف اليد قي مكة والأمر بالصبر فقال رحمه الله تعالى: "أما حكمة هذا 
فلسنا في محل الحزم ياء لأننا حينعذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكمة» ونفرض على أوامره أسبابًا 
و و ا ات والعلل الحقيقية٠‏ أو قد تكون» ولكن يكون وراءها أسباب وعلل 
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أحرى لم يكشف لنا عنهاء ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة ٠"‏ وهذا هو شأن المؤمن أمام 
أي تکليف او أي حكم رتاه ن اة ددا ازا اا وا ادب اال ات 
نتناول حكمة عدم فرض الجهاد قي مكة وفرضيته تي المدينة " نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب 
* على آنه عرد اختمال و ندع ها ورا ا قرش على آم ااا رعلا لا يلها إلا هر“ 
ولم يجحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! 

إنها أسباب ٠"‏ اجتهادية ٠‏ تخطئ وتصيب» وتنقص وتزيد» ولا نبغي ها إلا جرد تدبر أحكام الله وفق 
ما تظهره لنا الأحداث في جحرى الزمان: 

( أ ) رعا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين " ومن 
أهداف التربية في مثل هذه البيغات تربية النفس على الصبر وضبط النفس لأناس كانوا يثورون لأول 
وهلة ولا يصبرون على الضيم 

(ب) ورا كان ذلك لأن الدعوة السلمية أشد أثْرا وأنفذ في مثل بيغة قريش ذات العنجهية والشرف› 
وال قد يدفعها القتال قي مثل هذه الفترة إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية ٠٠“‏ 

(ح) ورا كذلك لا يعلمه الله عز وجل من أن كثيرين من المعاندين هم بأنفسهم سيكونون من 
حند الإسلام المخلصين ٠٠“‏ 

( د ) ورا كان كذلك لقلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم قي مكة؛ فلو وقع القتال حيت 
اة اا و ال 

(ه) م يكن هناك حاجة للقتال؛ فقد كانت الدعوة تصل إلى الناس ويبلغها الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهذا هو المطلوب في هذه الفترة "۴١-٠٠‏ . 

ويشير الأستاذ محمد قطب وفقه الله تعالى إلى بعض هذه الأحكام فيقول: "من أشد ما استوقفنٰ في 
مسيرة الحيل الأول» ذلك الأمر الرباني للمؤمنين أن يكفوا أيديهم في مرحلة التربية عكة» ون يتحملوا 
الأذى صابرين» وقد أشار الله إلى هذا الأمر في قوله تعالى» مذكرا به: (أَلم تَر إلى ا 
يديك وأقيدوا الصا وار اال ر كا راشعاء من الا : 

وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم حين اشتد الأذى 
بالمؤمنين: ألا نقاتل القوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (ما أمرنا بقتا(6". 
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ولم يرد ف النصوص - لا في الكتاب ولا ق السنة - بيان لحكمة هذا الأمر الرباي» ومن ثم فالأمر 
متروك للاجتهاد لمعرفة الحكمة منه» ورا كان أيسر سبيل للتعرف على حكمته أن نفترض أن المؤمنين 
كانوا قد دخلوا في مع ركة مع قريش قي ذلك الحين» فماذا كان يمكن أن يترتب على ذلك؟ ثم نتدبر 
الفوائد الي تحققت حين كفوا أيديهم ولم يدخحلوا في معركة في ذلك الوقت" 

أبسط ما بمكن أن يتصور من نتائج هذه المع ركة غير المتكافئة أن تتمكن قريش من إبادة المؤمنين» وهم 
حينفذ قلة مستضعفة لا سند اء فينتهي أمر الدعوة الجديدة قي معركة واحدة أو عدة معارك 
متلاحقة» دون أن يتحقق الهدف» ودون أن يتعرف الناس على حقيقة الدعوة» ودون أن يكتب ها 
ا 

ونفترض أن المع ركة - على الرغم من عدم تكافها - م تؤد إلى إبادة المؤمنين كلهم» فثمة أمر آخر 
على غاية من الأهمية» يلفت انتباهنا بشدة» لاتصاله ما يجرى من أحداث في وقتنا الحاضر“ 

لن كانت الشرعية في تلك المرحلة ق مكة؟ لقد كانت ف حس الناس جيعا لقريش**! 

وما وضع المؤمنين يومئذ؟ وضعهم آمُم خحارجون على الشرعية”"! ومن حق صاحب الشرعية - ولا 
شك - أن يؤدب الخارحين عليه! 

وصحيح أن قريشًا تشتد في "التأديب" إلى حد الفظاظة والقسوة» وأن بعض الناس قد يتأذى ممذه 
الفظاظة» حن ليحاول أن يبسط حايته - أو جواره - على بعض المعذبين المستضعفين» ولكن يظل 
الأمر ني حس الناس - من حيث المبدأ - أن قريشًا هي صاحبة الشرعية» وأن المؤمنين خارجون على 
الشرعية أن من حى ضاي الشرغية أن يوذب اللار بين غاية! 

فهل كان من مصلحة الدعوة أن يدحل المؤمنون يومئذ قي مع ركة مع قريش» وهذا التصور هو السائد 
بين الناس؟! 

كلا بالطبع! والآن فلننظر ماذا تم حين استجاب المؤمنون للأمر الرباي وكفوا أيديهم" 

افد مت امور كقرة ق فة 7 ومن خلال رکا دیک تكونت النواة الأم ال صنعت 
التاريخ! 

ولو كان المؤمنون قد دخلوا ف معركة مع قريش في مكة» لتأحر كثيرًا تكن النواة الأم» ولتغيرت 
كثيرًا صفانما الي اكتسبتهاء وذلك فوق الغبش الذي كان سيصيب قضية لا إله إلا الله» حين تتحول 
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إلى قضية ضارب ومضروب»وغالب ومغلوب» ولتأحر كذلك التجمع الصلب حول النواة الصلبة 
الصقولة المتينة البناء “ لقد تمت أمور على غاية من الأهمية في مسيرة الدعوة" 

تم تحرير موضع التراع» إن صح التعبير "“ إنه قضية "لا إله إلا الله" دون غيرها من القضايا ٠٠‏ 

ليس الصراع الدائر بين قريش وبين المؤمنين على سيادة أرضية» ولا على السلطة السياسية (وقد 
عرضت السلطة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباهاء وأصرً على لا إله إلا الله» والمؤمنون من 
جانبهم لم يتح ر كوا ح ركة واحدة تمدف إلى الاستيلاء على السلطة) ٠٠‏ 

ليس الصراع على "شرف" سدانة البيت» ولا "وجاهة" حدمة الحجيج ٠"‏ 

ليس على القوة الاقتصادية الي تملكها قريش وحدها دون المؤمنين» وتحارب المؤمنين من خلاها 
بالحصار والتجويع» والمؤمنون لا يتعرضون ها من قريب ولا بعيد" 

الصراع كله على القضية الكبرى الي هي - وال يجب أن تكون دائمًا - القضية الأولى» والقضية 
الكبرى في حياة الإنسان؛ قضية من المعبود؟ ومن ثم من صاحبُ الأمر؟ من المشرّع؟ من واضع منهج 
الحياة؟ قريش تريدها حسب أهوائها وخيالاتما وموروثاتما وأعرافهاء والمؤمنون حول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يریدوفا لله" 

وتم ت ركيز الجهد وتوفيره لتربية القاعد الصلبة» الي ستحمل البناءء وتم تحرير قضية "الشرعية'» بتفصيل 
الآيات واستبانة سبيل الحرمين 

وتم أخيرًا اتساع القاعدة بالجنود الذين استضاعءوا بالنار الي اكتوى ها أهل النواة الأم» فتجمعوا بقدر 
من الله» وبحسب سنة من سنن اللّه» حول تلك النواة» مضيفين إليها قوة حقيقية قي الصراع" 

نم تم أمر آحر بالغ الأهمية كذلك؛ وهو التجرد لله" 

إن التجرد لله عنصر من أهم العناصر الي تحتاج إليها الدعوةء إن لم يكن أهمها على الإطلاق» بالنسبة 
للقاعدة بصفة خحاصة» وبالنسبة لحميع العالمين على وجه العموم٠‏ 

ولقد تعمق التجرد لله فى قلوب الصفوة المختارة» حلال فترة التربية في مكة» من حلال الآيات المترلة 
من عند اللهء تدعو إلى إحلاص العبادة لله» ومن خلال القدوة المباشرة في شخص الرسول صلى الله 
عليه وسلم» يعلمهم بالسلوك العملي كيف يكون إخلاص العبادة بله"°2. 
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والمقصود بيان أن الاستعجال في حهاد الكفار قبل الإعداد الإبعان المتمثل ف التربية على العلم بالشرع 
ورسوجخ العقيدة» والعمل الصالح» والدعوة والبلاج للناس؛ فيه من المفاسد والشرور ال يتحتم على 
الدعاة والجاهدين أن يدرءوها بالصير وضبط النفس ومواصلة الإعداد الشامل حن يهيئ الله عز وحل 
الظروف والأسباب ال يُمَكن الله ما لأهل الحق ويدمغ الباطل وأهله: 

وإن الناظر اليوم ف بعض الح ركات المتعجلة الي أعلنت الجهاد قبل الإعداد والدعوة والبيان الكافية 
لتجلية سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين للناس» ليرى فتتًا ومفاسد قد ظهرت بسبب هذا الاستعجال 
وضعف الصير على طول الطريق* وقد يتهم بعض المتحمسين لبدء الصدام مع الكفار والمنافقين 
إحوامم الذين يرون التربية والإعداد والبدء بججهاد البيان قبل حهاد السنان بأمُم مخذلونء أو أَمُم 
يريدون السلامة وعدم التعرض لأي شيء يؤذيهم ويكدر عليهم حاتم" 

وللرد على هذه التهمة يقال محم: إن إحوانكم الذين يرون الصبر على حهاد النفس وحهاد البيان 
للناس إنما هم في حهاد ويشا ركونكم الغاية والهمدف» وهم بذلك يعدون العدة لجهاد الكفار وقتاهم 
قي الوقت المناسب بعد الأحذ بأسباب النصر والتمكين' وهم بطرحهم هذا يؤدون واحب النصح لكم 
لا في قلوبجمم من الشفقة عليكم» والحب والولاء لكي ولكل من يهمه أمر هذا الدين ويسعى لنصرته؛ 
فهم يتواصون معكم بالحق والصبر وليسوا مخذلين: 

أما القول بأمُم يسعون بطرحهم هذا إلى جنيب أنفسهم البلاء والعناءء فلا شك أن السلامة والعافية 
مطلوبان» لكن الابتلاء والتمحيص سنة من سنن الله عز وجل في عباده وبخاصة الدعاة منهم 
والمجاهدين» قال تعالى: (ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين منکم والصابرين ولو ابا رکم) 
وال فا راخت الاس ان مرکا ان روا اما وع ل ون 
(العنکبوت:2-1). 

وإن حهاد النفس» والبيان للناس ليس أمرّا هيتّا٠‏ وأصحابه معرضون لأذى الأعداء وسجوفم 
وتعذيبهم؛ لان جهاد البيان يقتضي بیان الحق» وفضح ما یضاده من الباطل» وهذا أمر 5 یر صی به 
الكفار والمنافقون ومن م سیجندو ل وسائلهم المحتلفة من تشويه» وترغيب وترهیب»› وکل ما 
يستطيعون لإخماد صوت الحق وإسكات أهله٠‏ وهذا كله بلاء وفتنة يتعرض ها الدعاة الذين يعدون 
أنفسهم وأمتهم للجهاد» وليكون الدين كله لله" 
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وإن نما يؤسف له أن الخطاب الدعوي اليوم يفتقد إلى البلاغ المبينء بل إن كثيرا منه يعطي الشرعية 
اطاغر ت ما که ورا کرو س و ا و و ا 

والواحب على رموز الدعوة أن يبينوا الحق والباطل للناس ويتجنبوا الخطابات السياسية الي تشوش 
وتلبس على الناس فهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله النجاشي عن قولحم قي المسيح كان 
اف دزا مر کان ها راب م ك أن هن جره السا ی ی 
جحعفرًا وأصحابه رضي الله عنهم قد تعلموا من مدرسة النبوة أن لا تنازل عن الثوابت والمحكمات حي 
في مرحلة السلم والاستضعاف" 

ويحسن يمذه المناسبة إيراد ما ذكره الإمام ابن تيمية - رحه الله تعالى - قي أهمية وفضل جهاد البيان» 
وذلك في كتابه العظيم "منهاج السنة" وهو يرد على شبهة الرافضي في أن عليّا رضي الله عنه قد سبق 
الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قي الشجاعة والجهاد في سبيل الله عز وجل“ حيث أوضح - 
رجه الله ال عك دل قر 

وما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله» وإلا فالشجاعة إذا 
۾ يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت: إمّا وبالاً عليه» إن استعان با صاحبها على 
LAA LS LSS O E E Ab‏ 

فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دحانة والبراء بن مالك وأبي طلحة» وغيرهم من شجعان الصحابة» 
إغا صارت من فضائلهم لاستعانتهم ما على اهاد في سبيل الله؛ فإنمم بذلك استحقوا ما حمد الله به 
اجاهدين' 

وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد» ومنه ما يكون بالحجة والبيان 
والدعرة 

قال الله تعالى: روو شتا لعا في کل رة تذيرا فلا طع الكافرينَ وَحَاهذْهُم به جهّادا کبیرا) 
EOE EAE OID OA‏ ا کا وو امور 
مكيّة نزلت بعكة» قبل أن يهاجر البي صلى الله عليه وسلم» وقبل أن يمر بالقتال» ولم يؤذن له وإنغا 
كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال* وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي» 
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ويحتاج إلى شجاعة القلب» وإلى القتال باليد٠‏ وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع 
أحوج منه إلى قوة البدن* وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مقدّمان في أنواع الجهاد غير قتال البدن: 
قال أبو محمد بن حزم: "وحدناهم يحتجون بأن علي كان أكثر الصحابة جهادًا وطعنا في الكفار 
وضرباء والجهاد أفضل الأعمال* قال: وهذا خحطاًء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة: أحدها: الدعاء إلى 
لله تعالى باللسان* والثاني: الجهاد عند الحرب بالرأى والتدبير“ والثالث: الجهاد باليد في الطعن 
والضرب* فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد البي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر" 
أما أبو بكر فإن أكابر الصحاب أسلموا على يديه» فهذا أفضل عمل» وليس لعلي من هذا كثير حظ 
وأما عمر فإنه من يوم أسلم عر الإسلام وعبد الله علانيةء وهذا أعظم الجهاد“ وقد انفرد هذان 
E TE‏ 

وبقي القسم الثان»› زهو آل اى الو رة ردنا الصا لان بر 2 له 

بقي القسم الثالث» وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه قل مراتب الجهاد بيرهان ضروري» وهو 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك عند كل مسلم في أنه الملحصوص بكل فضيلةء فوجدنا 
جحهاده صلى الله عليه وسلم إنما كان في أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأوّلين من الدعاء إلى الله عز 
وحل والتدبير والإرادة» وكان أقل عمله الطعن والضرب والمبارزة» لا عن حبن» بل كان أشجع أهل 
الأرض قاطبة نفساً ويدّاء وأتمهم نحدةء» ولكنه كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأعمال» فيقدمه 
ویشتغل به» ووحدناه یوم بدر - وغیره - کان ابو بکر معه لا يفارقه» إيثارًا من الي صلی الله عليه 
وسلم له بذلك» واستظهارًا برأيه في الحرب» وألْسًا عكانه» ثم كان عمر رعا شورك في ذلك وقد 
انفرد بمذا الحل دون علي ودون سائر الصحابة» إلا في الندرة٠‏ 

ثم نظرنا مع ذلك قي هذا القسم من الجهادء الذي هو الطعن والضرب والمبارزة» فوحدنا عليًا م ينفرد 
بالسيوف فيه» بل قد شا ركه فيه غيره شركة العيان» كطلحة والزبير وسعد» ومن قتل في صدر 
الإسلام» كحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومصعب بن عمير» ومن الأنصار سعد بن معاذ 
وسماك بن خحرشة - يعن أبا دحانة - وغيرههماء ووحدنا أبا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك بحظ 
حسن» وإن لم يلحقا بحظوظ هؤلاء وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل مع ملازمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومؤازرته في حين الحرب» وقد بعثهما على البعوث أكثر نما بعث عليّا» وقد بعث أبا بكر 
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إلى بي فزارة وغيرهم» وبعث عمر إلى بي فلان» وما نعلم لعلي بعثا إلا إلى بعض حصون حخيبر 
ففتحه٠‏ فحصل أرفع أنواع الجهاد لأبي بكر وعمر» وقد شاركا عليًا ف أقل أنواع الجهاد» مع جماعة 
163 
إذن فأمر الإعداد للجهاد بالإمان والبيان ليس أمرًا سهلا إذا أحذ بعزم وجد“ وكم يحتاج من 
التضحيات والصبر والمصابرة وطول النفس' وقد يتعرض أهله فيه من البلاء والقرح والشدائد ما قد 
يفوق ما يتعرض له المجاهد قي ساحات الوغى من المهالك والمتالف” 
ونظرة سريعة إلى ما تعرض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في مكة من البلاء 
والتعذيب والحصار والتحويع والتشريد تعطينا دليلاً على أن جهاد التربية والإعداد والبلاغ والبيان 
يحتاج إلى صبر وتضحية واستعلاء على حب الراحة والسلامة لا يقل عن الصبر على قتال الأعداء" 
إذن فالقول بأن الدعوة إلى الصبر على إعداد النفوس للجهاد وبيان الحقق للناس» وعدم العجلة في 
ا ق یت فن ادا واا اة اس ا ي ا م 
نسأل الله عز وجل العافية في ديننا ودنيانا وعاحل أمرنا وآجله“ 


تعق ات 
في خحتام هذه الرسالة المتعلقة بالتربية الجهادية أورد بعض التعقيبات المهمة المتعلقة بالإعداد للجهاد 
ا بعضها تتمات لمسائل لم تأحذ حظها من الإيضاح مع القناعة بأهميتها* وأضمن بعضها الآخر 
استدراكا لبعض المسائل الي ها علاقة بالإعداد لكنى غفلت عن ذكرها في زحة المسائل الأحرى" 


التعقيب الأول : تداحل مراتب جهاد النفس بعضها مع بعض : 

إن ما ذكر من حوانب الإعداد ومراتبه (العلم والعمل والدعوة والصبر) لا يعي البقاء ني مرتبة بحيث 
لا ينتقل منها إلى ال تليها حن تستكمل الي قبلها٠‏ إن هذا غلط وفهم خاطئ لتحقيق مراتب 
الإعداد٠‏ والمطلوب الأحد بالمراتب كلها وتكميل ما لم يكمل منها؛ فمجاهدة النفس وإعدادها بالتعلم 
والتبصر في الدين لا يعن ترك جاهدها بالعمل الصالم» وجاهدقًا بالدعوة إلى الهدى والأمر بالمعروف 
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والتهي عن النكر» والصبر على ذلك كله و كلما غلم العبد شيعا من دين الله تعال حاهد نفسة للعمل 
به والدعوة إليه والصبر على العمل والدعوة معا والمسلمون اليوم - وبخاصة من يهمهم أمر هذا الدين 
- لديهم رصيد لا بأس به من العلم يبدأون به الإعداد ويْحَولون فيه هذا العلم إلى عمل ودعوة؛ أي 
ْم لا يبدأون الإعداد العلمي وهم خلو منه؛ بل إن لديهم من العلم قدرًّا حيدا» وحينها يطالبون 
بالجهاد للعمل بهذا العلم وتكميل ما ينقصهم من العلم العييْ لو وحد نقص في ذلك والمقصود أن 
المربين لن يجدوا أنفسهم أمام أفراد لا علم عندهم» بل العلم موجود والحمد لله» والمطلوب تكميله في 
نفس الوقت الذي يحصل فيه المحاهدة بالعمل به والدعوة إليه“ 


التعقيب الثاني : تفاوت المتربين في تحصيل مراتب الجحهاد» والعناية بالمبرزين منهم : 

يتفاوت المتربون الذين يعدون للجهاد في الأحذ يذه المراتب وتكميلها وإتقاماء وليس مطلوبًا أن 
يكونوا ق مرتبة واحدة» وإنما المطلوب التأكيد عليها والسعي محاهدة النفس في الأحذ با٠‏ مع التأكيد 
على ضرورة العناية بطائفة من الذين يعدون أنفسهم للجهاد» والذين تظهر عليهم علامات الصدق 
والجد والإحلاص والمة العالية لتكميل هذه المراتب؛ فهؤلاء وأمثالحم ينبغي أن يكون هم شأن آخحر قي 
الإعداد» وأن لا يتسامح معهم كما يتسامح مع غيرهم» وإنما يطلب منهم تكميل هذه المراتب قدر 
الإمكان؛ حن يكونوا على قدر من العلم بالشريعة والواقع يؤهلهم لتربية أنفسهم والتأثير على الناس» 
ويكونوا على قدر كبير من: العمل الصا والإحلاص» والصدق» والتوكل على الله عز وجل 
والزهد في الدنياء والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات فرضها ونفلها؛ حي يتحملوا الشدائد ويكونوا 
قدوات لغيرهم تي العلم والعمل» ويكونوا على قدر كبير من الدعوة والتأثير قي الناس وبيان الحق 
والباطل هم» وعلى قدر عظيم من الصبر يتحملون به ما يواحههم من الأذى والابتلاء من الكفار 
والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة' 

وهذه الفغة من الدعاة واجاهدين ضرورية لاما .ثابة القاعدة الصابة الي يشبتها الله عز وحل عند 
الشدائد» ويثبت ها الصف الإسلامي من التفكك والإضطراب عند النوازل وهذا هو الذي قام به 
الني صلى الله عليه وسلم أثناء الدعوة والإعداد ني العهد المكي؛ حيث قام بتربية هذه الفعة من 
السلمين ورباها بالعلم والعمل والتجرد والإحلاص والصبر والتوكل على الله عز وجل» فصلب 
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عودها وثبتت أمام البلاء والمحن» وكانت القاعدة الصلبة الي قام عليها سوق الدعوة والجهاد» وفتح 
الله عز وحل ها الدنياء وحمى ما بيضة الإسلام من الأعداء المتربصين" 

وغن أهمية إعداد القاعدة الصابة يقول الدكتور/ غبدالله القادري حفظه الله تعالى: "كير من الاس 
يستجيبون لنداء الحق ولتطبيق هذا الدين على أنفسهم فينفذون أوامر الله ويجتنبون ما فى عنه» وقد 
يخلطون العمل الصاح بآخحر سيء» ولكن قليل هم الذين يستجيبون هذا الدين فيطبقونه على أنفسهم» 
ويحملون غيرهم من قريب أو بعيد على تطبيقه بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل المال 
والجاه والمنصب ني سبيل الله وتقدم النفس قي ساح الوغى لمحهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله" 

سا الق خآ اة عا ا ي العو و اه وا که و لار ار اة حي اعا 
الدعوة وتكاليفهاء ويعن به أكثر من غيره؛ لأن هذا الصنف هو الذي يثبت وقت الشدائد والحن» 
وهو الذي يلتف حوله من م يبلغ مثله في إعانه وتحعمله* ولولا أن الله تعالى يهيئ لعامة الناس رجالا 
يلتفون حوهمم ويقتدون يمم ويرون فيهم ما يجذيمم إلى الثبات معهم لا كان لأولئك العامة من شأن 
يذكر» بل لكانوا قي مهب الرياح أينما تميلها تمل" 

لذلك كان من الواحب على الدعاة أن يختاروا ذوي المواهب العالية ق العلم والعمل والذكاء والقدرة 
على الاستيعاب» والصبر وال جلد والقيادة؛ يولوهم من العناية ما يأحذ بأيديهم إلى المستوى اللائق هم 
ويدربوهم على تحمل مسؤولياتم؛ كل فيما يظهر أنه أنفع فيه من غيره» وذلك هو الذي يضمن 
بتوفيق الله استمرار صفوف الدعاة إلى الله وقادنما؛ لأن القائد الواحد يربي قادة» والصف يربي صفوفا؛ 
كلما ذهب قائد حل قائد آخحر عغله» وكلما ذهب صف تقدم إلى مكانه الصف الذي يليه» كما 
يضمن بقاء الروح الجهادية قي النفوس ٠"‏ وهذا الإعداد يكون بتقوية الإبعان» وتزكية الأحلاق 
الفاضلة» وكثرة الطاعة لله ولرسولهء والبعد عن المعصيةء والتوعية الكاملة والفقه في الدين ومعرفة 
مشكلات العصر وحلهاء والتدريب العملي على البذل والإنفاق وإيثار الدعوة الإسلامية بالنفس 
والنفيس» والإحلاص الكامل والتجرد لله وحده" 

وهذا الإعداد مع صعوبته وطول مدته الي تحتاج إلى صبر وحلد خير من العجلة في جمع جماهير ذوي 
عواطف تبهج النفس وتنعشها العواطف ..."64 . 
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وعن ضرورة تكوين القاعدة الصابة والاعتناء بما ودورها قي حهاية الدين وأهله يتحدث سيد قط - 
رهه اله قال < عن القاعدة الصلة عن الماجرين و الاتضار فقول "إن هى القاعدة الصلة عن 
المهاحرين الأوائل هي الي انضم إليها السابقون من الأنصار» ليكونوا القاعدة قي المدينة - قبل بدر - 
وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التحلخحل الي أعقبت النصر قي بدرء بالتوسع الأفقي 
الذي حاء بأعداد حديدة لم تنضج بعد» ولم تتناسق مع القاعدة قي مستواها الإبمان والتنظيمي 
وأحيرا فإن القاعدة الصابة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح» حي صارات تتمثل في الجتمع ادن 
بجحملته» هي الي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من المزة الكبرى بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وارتداد الحزيرة عن الإسلام" 

إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلاص» الذي تصهرهم الحنة 
فيشبتون عليها؛ والعناية بتربيتهم تربية إعانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا "٠٠٠‏ . 

التعقيب الثالث : الحذر من اختراق المنافقين للصف المسلم» وتبوئهم للمراتب العليا فيه : 

وهو مر تبط .ما قبله؛ وذلك من جهة ا رة مهمة من فار الإإعداد القوي للقاعدة الصلبة؛ 
ألا وهي تحصين الصف المسلم أثناء الإعداد وأثناء الجهاد من المنافقين الذين يظهرون الصلاح وحب 
الدعوة والجهاد حن يخترقوا صفوف الدعاة والجاهدين ويصلوا إلى مستويات متقدمة في التوجيه 
والتأثير» وهدفهم من الاحتراق أمور حطيرة من أهمها: زعزعة الصف من داحله» وبث الشقاق 
والفرقة بين الدعاة والمجاهدين» ومن أحطر أهداف الاحتراق: الاطلاع على حطط الدعاة وأسرار 
امجاهدين وإيصاها إلى أوليائهم من الطواغيت والكفرة حن يقطعوا على الصف المسلم أهدافه 
ويعرضوا أهله للبلايا وامحن: 

لذا وحب على المتصدرين للدعوة والإعداد والتربية الحذر الشديد من هؤ لاء المنافقين الذين یتر بصول 
بالمسلمين الدوائر؛ قال الله عز وحل في التحذير منهم ومن غيرهم: (يا أيها الذين آمتوا خذوا 
حذ ركم) (النساء: من الآية1 7). 
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وإن المتأمل قي تاريخ المسلمين في القدم والحديث ليرى أنه ما من مأساة و انتكاسة أو نة وقعت 
بالصف المسلم إلا وكان للمنافقين يد فيهاء ولذا فإن من أهم ما ينبغي الحرص عليه في الإعداد للجهاد 
الجحذر من المنافقين وتحصين الصف من احتراقهم 

ومن أهم وسائل التحصين الاهتمام بالقاعدة الصلبة» وحسن إعدادهم وتربيتهم ولو طال الزمان» وأن 
لا يصل إلى مستوى التوحيه والإعداد إلا من صهرته التربية وظهر صبره وفضله وتقواه وصدقه» وأن 
يحرص على التربية الجادة ودقة الاحتيار» والحذر ممن كان له تاريخ في النفاق ولو صلح بعد ذلك 
وكذلك الحذر من كل من ارتفع امه فجأة ق أوساط الدعاة» ومعرفة السبب قي اشتهاره هل هو 
عمله أم أن حهات أخحرى تولت هذه المهمة؟! فينبغي الحذر من أمثال هؤلاء فلا تسند إليهم 
مسؤوليات مهمة ق الدعوة والإعداد 

وعن حطر المنافقين في واقعنا المعاصر وضرورة تحصين الصف منهم يقول أحد الدعاة الناصحين: 
"مرت فترات من عصرنا الحديث اشتد فيها عود الجماعات الإسلامية» وقويت شوكتها» وعلا أمرهاء 
وتحقق ها بعض أهدافها قي أكثر من بلد من عالمنا الإإسلامي الكبير 

وف مثل هذه الأحواء يستغل المنافقون مبدأً التوبة إلى الله» فيترددون على المساحد» ويشهدون حلقات 
الذكر» ويكتبون المقالات الي يعربون فيها عن ندمهم على ما اقترفته أيديهم من ذنوب ومعاص» 
ويتبرأون من ماضيهم الأسود» ويشنون حربًا ضروسًا على رفاق دريمم القدامى من الفاسدين 
والعلمانيين' 

ويرحب بتوبتهم الذين يأحذون الأمور على ظواهرها من الدعاة وبعض قادة الجماعات» وإذا قيل هم: 
احذروا من هؤلاء الوافدين الجدد» ولا تسندوا إليهم مناصب قيادية» وتذكروا ظهور النفاق بعد 
غزوة بدر الكبرى» ولا تنسوا أن تفشي هذه الظاهرة يكثر بعد انتصارات الدعاة 
والجماعات الإسلامية؛ قالوا: م نكلف بالبحث عن نوايا الناس وما تخفيه قلويم» والذي نعلمه أن 
التوبة تحب ما قبلهاء والله حل وعلا يغفر الذنوب جيعًاء إنه هو الغفور الرحيم" 

ونحن لا نطلب من إحواننا الدعاة القادة البحث عن نوايا الناس» وما تكنه قلويم» ولا نريد منهم طرد 
من حاء تائبًا مستغفرًا؛ ولكن الذي نريده ونؤكد عليه ألا تسند هؤلاء التائبين وظائف قيادية لأن 


علمهم الشرعي وماضيهم لا يسمحان بڏذلك“ 
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وقي حضم هذه الأنشطة السياسية الي تنقصها التربية والإعداد تم احتراق معظم الجماعات الإسلامية 
من قبل أشخاص مشبوهین يقولون ما لا يفعلون» ویظهرون ما لا بيطنون» أو من قبل أشخحاص 
مترفين يظنون أن الدعوة إلى الله» والعمل من أحل تحكيم شريعته خالية من التمحيص والابتلاء 
وحشونة العيش ٠"‏ وإذا كانت معارك الموحدين الدعاة مع الطغاة دائمة ومستمرة» وشعار الحذر 
يجب أن يستمر مرفوعاء فهناك مراحل تتضاعف فيها الحاحة إلى الحذرء ومنها هذه المرحلة ال مضى 
عليها أكثر من عقدين» وشهدنا فيها سقوط أصنام متعددة: شهدنا سقوط الصنم القومي» والصنم 
الثوري الاشتراكي» وشهدنا سقوط رائد القومية والتقدمية والوحدة» الصنم الذي عبده كثير من 
الجماهیر من دون الله“ 

كفر الناس بمذه الأصنام كلهاء وأيقنوا أن بعدهم عن الإسلام هو سبب هذه المزائم المتكررة» وعاد 
E E CS GONE SE a‏ 
الجماعات الإسلامية» وكثر أنصارها ٠"‏ إن قوة الدعاة والجماعات الإسلامية مسألة تمدد كل طاغية 
وتنذر بزواله» فلا بد من تسخير جميع إمكاناتمم وتنسيق جهودهم من أحل وأد الصحوة في مهدها" 
ومن الأساليب الي يستخدموما كما قلنا فيما مضى زرع حندهم داخحل الصف الإسلامي» والعمل 
على ضرب هذا الصف من داخله» وهذه هي المرحلة الي تتضاعف فيها الحاجة إلى الحذر واتباع 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان يختار أمراءه وولاته من الصحابة الذين تنطبق عليهم 
الشروط الشرعية ال ينبغي أن تتوفر في أهل الحل والعقد» وكانت الأفضلية للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم» واستمر هذا النهج بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل 
کما کان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين كانا 
ر او و كاتا حصا ودره اة لكل وول 2 اما ال اعد 
والأسس الي يتم على أساسها اختيار المسوؤولين فثابتة٠‏ وأهمها: الأمانة والتقوى» وأن لا يكون 
السؤول ممن يسعى ويعمل من أجل الوصول إلى المنصب"؟. 

ومن أحل هذا كان صف الصحابة رضي الله عنهم هو الصف الحصن الذي ل يخترق؛ وما ذاك إلا 
لكويمم القاعدة الصابة الذين تعهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية والتعليم وصقلتهم الشدائد 
واحن؛ ولكويمم بملكون الموازين الشرعية الدقيقة في وزن الرحال» ومن أحل ذلك صعب على 
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المنافقين اختراقهم» حيث لم يعرف أن أحدا من المنافقين قد أسندت له مهمة قيادية سواء ق السلم أو 


ات 


التعقيب الرابع : يقبل في مستويات التربية الجهادية من عموم الجاهدين ما لا يقبل من قادتمم : 

إن المراتب السابقة من مراتب الإعداد للجهاد في سبيل الله لا تعن أن تتوفر بتمامها في كل الأفراد 
ولكن المطلوب توفرها بقوة في القاعدة الصابة الذين هم قادة الناس وقدواتمم» وهم أصحاب التوحيه 
والتربية" 

أما من سواهم فإنه يقبل منهم الحد الأدن»ء ولا يتشدد معهم ف توفر كل صفات الحاهدين فيهم“ نعم 
لو اكتملت هذه الصفات ق الحميع لكان هو الأفضل والمطلوب» لكن طبائع البشر وما يتعرضون له 
من ضعف وفتور تأبى ذلك 

ومع ذلك فتستمر التربية والتزكية» والمقصود الإشارة إلى أنه مع التأكيد على ضرورة التربية والإعداد 
إلا أن ذلك لا يعي أن لا يشارك في الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى عندما يفرض على الأمة إلا من 
ليس عليه ملاحظات أو هفوات» بل قد يخرج للجهاد من هو متلبس ببعض الذنوب وبعض ما يقدح 
قي كمال إعانه الواحب لكنه يجاهد نفسه على ترك ذلك» ويستمر النصح والتوحيه له في جيع 
الأوقات بل إنه قد يخرج صاحب البدعة ال دون الكفر مع الحاهدين إذا احتاج المسلمون إلى ذلك؛ 
كأن يهاجَّمون تي عقر دارهم وهم على قلة من العدد والعتاد" 

ولو لم يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى إلا الكمل من الناس لتعطل الجهاد وتسلط الكفار على 
المسلمين وساموهم سوء العذاب» ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد العظيمة" 

وكذلك من هم في موطن التوجيه والقدوة والمسؤولية؛ فمع أنه لا يسعهم ما يسع غيرهم ممن هم 
دوم إلا أمُم ليسوا معصومين» وصدور بعض المفوات أو الذنوب لا يقدح فيهم ولا ينقص من 
مازلتهم إذا كانت ذنوبًا طارئة يرحعون منها ويتوبون ولا يصرون؛ قال الله تعالى: (إن الْذين اقرا إذا 


مَسهم طائفْ من الشَيْطان ا فإذا هھ مَبْصرُون) (لأعراف 01 2: 
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التعقيب الخامس : أنواع الإعداد المادي وضرورة وحوده بجانب الإعداد الإبعان : 

ما سبق ذكره من جوانب الإعداد للجهاد إغا كان منصباً على الإعداد المعنوي أو الإبعان» ولم يشر 
فيما مضى إلى الإعداد المادي والجسدي* وسبب ذلك أن الإعداد الإعان للمجاهدين يحتاج إلى جحهد 
وزمن طويلين» وهو الأساس الذي ينطلق منه الجاهد وتحقق به غايات الجهاد» وهو ما ينقصنا اليوم؛ 
حيث نعيش حياة الترف والترهل» والركون إلى الدنياء وضعف الإيعان» وضعف الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» وضعف الصبر والتحمل* والانتصار على النفس قي هذه المجاهدة والإعداد هو طريق 
النصر على الأعداء قي ساحات القتال» والعكس صحيح" 

أما الإعداد المادي والجسدي فإنه يتحقق في وقت يسير إذا قيس بالإعداد الإيعمان ٠‏ 

ونظرًا لما تعيشه بلدان المسلمين اليوم من تسلط الأعداء ونمديداتمم ما يجعل الجهاد أمرًا مفروضًا على 
اللسلمين للدفاع عن الدين والمال والعرض؛ وذلك في البلدان الي يحتلها العدو الكافر» أو أنه قريب 
الحدوث قي البلدان الي يهددها العدو الكافر ويلمح بغزوها واحتلا ها" 

اه ف ا فد ا ا ی و ا و ا الا ولك 
قي حط موازي للاإعداد الإبعاي والمعنوي؛ يسيران جنًا إلى حنب دون أن يقطع إحدهم الآحر أو 
يۇخرە 

والأصل ف الإعداد الادي قوله تعال: (وأعدوا لهم ما استطخم من قوة ومن رياط اليل ريون به 
عدو اله وعَدوكم وَآحرينَ من دُونهم لا لوهم اله لمهم وما فقوا من شَيء في سیل الله 
وف اک واش شون (لأنفال:60)» ومن أهم حوانب هذا الإعداد ما يلي: 

1- الإعداد المالي: 

وهو من أهم حوانب الإعداد المادي؛ فهو عصب الدعوة والجهاد» ولا تكاد تخلو آية من الآيات الي 
تحض على الجهاد إلا ويذكر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل يقدم عليها وإذا تأملنا آية الإعداد 
الآنفة الذكر وحدنا في حاتمتها ذكر النفقة» نما يدل على أهمية المال قي الإعداد المادي للجهاد 
والتفريط في توفير امال للجهاد في سبيل الله تفريط في الأحذ بأسباب النصر" 
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ولذا و جب السعي ف توفیر مصادر مالية ثابتة لدعم الجهاد والإعداد له وذلك باقامة الم سسات 
الاقتصادية» وبث روح البذل قي الأمة وجخاصة الموسورن فيهاء وإقامة المؤسسات الخيرية الي تعلم 
وتدعو وندعم الحتاحين من المسلمين المهاحرين والمستضعفين' 

e‏ الإعداد الإعلامى: 

حيث لا يخفى على أحد ما للإعلام اليوم من أثر كبير في التعريف بالإسلام الحق والتعريف بأهله» 
وكذلك ما له من الأثر في فضح الباطل والتحذير منه ومن أهله؛ بحيث تستبين للناس سبيل المؤمنين 
وسبيل الحرمين» وقد سبق التنويه على ضرورة المعرفة بالسبيلين للناس قبل المقاتله بالستان* كما لا 
فی ما للاعلام من دور ف التعريف بالجهاد والجاهدين» ونقل أتاة انتصارات المسلمين وهزائم 
الكافرين» والاستفادة من الإعلام في الحرب النفسية ضد الكفار» ورفع معنويات اجاهدين والمسلمين 
بعامة؛ حيث إن أسلوب الحرب النفسية عن طريق الإعلام أصبح من الوسائل المهمة قي تحطيم 
معنویات ونفسيات الأعداء وهزعتهم 

فإذا م يكن للمسلمين - سواء في إعدادهم للجهاد بالدعوة والبيان أو أثناء قتالهم الكفار - وسائل 
افا وه ورو فن فوط ك قد حل ن الأعد باساب الس اهاد رالاقصار غل 
الأعداء“ 

3 الافداد اسي 

وشدته وتحمله للمشاق وشظف العيش؛ (فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
اضيتع ر ها ل و ا هان ران واه وا رة الرمرن صل اله عاي وسا 
من العجز والكسل» فإذا كان هذا في الأحوال العادية» فكيف .عن يعد نفسه للجهاد؟ بل فكيف .من 
غزاه الكفار في عقر داره أو حاموا حول دياره؟! كما هو الحال اليوم ني أكثر بلدان المسلمين 

إن الأمر في حقه يكون آكد وأوحب؛ لأن الأحسام الضعيفة المترهلة المترفة الي أخحلدت إلى الراحة 
والإسراف في أنواع الطعام والشراب والأثاث سوف لن تي نداء الجهاد؛ وذلك لما فيه من الشدائد 
والجوع والجراحات» الأمر الذي لا تطيقه الأجحسام المتنعمة المترهلة المترفة' 

ووسائل تقوية الأحسام كثيرة ينبغي أن يهتم ما المربون والمهتمون بالإعداد للجهاد؛ منها: 
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( أ ) جحنب فضول الطعام والشراب والنوم لما في ذلك من الترفه» ولا فيه من الأدواء والأمراض 
لا ساد والقلراب* 

(ب) تقوية الجسم بأنواع الرياضة المشروعة؛ كالمشي الطويل وصعود الجبال» والسباق» والسباحة» 
وركوب الخيل» والدفاع عن النفس» وغير ذلك مما فيه تقوية الجسم وتعويده على تحمل 
الشدائد“ 

(ح) تعويد النفس على صوم النفل؛ فهو ي المقام الأول عبادة عظيمة محبوبة لله عز وجحل» وفيها من 
لصاح والحکم ما ذکره الله عز وجل تي کتابه من أنه يورث تقوى الله عز وجحل» كما أن فيه تعويد 
النفس على الصبر والتغلب على شهوانا وتقوية إرادها' 

ووسائل تقوية الأحسام كثيرة» لكن هذا هو الحد الأدن الذي ينبغي لمن يعد نفسه للجهاد أن يأخحذ به 
في حال الأمن والسلام 

أما قي حال الحرب والتهديد فلا بد من الأحذ بالفقرة التالية“ 

4- الإعداد بالتدريب على الرماية بأنواعها: 

ت قال فا لئے صلل ال له و ا5 اة الرى ا 

ويكون التدريب على الرماية واحبًا وفرض عين في حال ما يكون الجهاد عينيًا بن يهاحَم المسلمون قي 
عقر دارهم 

وأما الإعداد لجهاد الطلب فيبقى كفائيًا تبعًا لحكم الجهاد الطلي* ومعئ هذا أن البلاد الي غزاها 
الكفار اليوم يكون التدريب فيها واحبًاء والإعداد له متعيتاء وكذلك الحجال فيمن هو مهدد بالغزو 
والاحتلال حن لا يفاحاً المسلمون بعدوهم وهم على غير استعداد" 

وقد يقال: إن المسلمين في مكة حيث كف اليد والت ر كيز على الإعداد الإبعان والمعنوي لم يتدربوا 
آنذاك ولم يأمرهم البي صلى الله عليه وسلم بالتدريب* والحواب أن يقال بأن الناس في ذلك الوقت 
ليسوا محتاحين إلى تدريب وتعليم لاهم أهل القتال والخبرة بمذا الفن لطبيعة العرب ف ذلك الوقت؛ 
حيث إن السلاح والرماية حزء من حياتمم كما هو الحال اليوم قي بعض البيغات والبلدان: 
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التعقيب السادس : أخطاء بعض الحاهدين لا تعن حطأ الجهاد» ونصحهم يكون مع الولاء هم حى لا 
يستغله المبطلون قي رد الجهاد : 

إن اجحاهدين بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون» ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولكن ينبغي الحذر كل الحذر عندما يكون هناك حاجة إلى ذكر هذه الأحطاء والتناصح حوها أن لا 
تكون في منابر عامة قد يفهم منها التعريض بالجهاد واجاهدين» وقد يكون إبرازها ق المنابر العامة 
مقصود لذاته من قبل أعداء الدين وأعداء الجهاد والدعاة والمجاهدين؛ وذلك ليوظفوها قي ععخططهم 
الماكر قي القضاء على الدعاة الصادقين وتعطيل شعيرة الجهاد والاحتساب* وقي عدم الانتباه لمآلات 
الكلام عن أحطاء الجاهدين مفسدة كبيرة قد يجد المتحدث نفسه متورطا في الإسهام مع أعداء الدين 
في عرقلة الدعاة والحاهدين قي إحياء الأمة من سباتما' وقد يجد نفسه وهو لا يشعر في خحندق 
الطواغيت من الكافرين والمنافقين: 

ولو وحد الداعية نفسه مضطرًا للتعليق على بعض الأحطاء فيمكنه أن يتحدث عن ذلك بعبارة لا 
يستطيع الإعلام الماكر ومن وراءه أن يستفيدوا من ذلك في الوصول إلى مبتغاهم؛ وذلك كأن يثيٰ 
على المحجاهدين وأثرهم في إحياء الجهاد والعزة ودورهم في الدفاع عن بلدان المسلمين وأعراضهم» 
ودورهم قي إرهاب الكفار» في الوقت الذي يتولى بالنقد والفضح تلك الأنظمة الطاغوتية الي تتو 
الكفار وتضع نفسها قي خندقهم قي مواحهة الدعاة والمجاهدين* ثم يشير بعد ذلك إلى ما يراه من 
ملاحظات وأخحطاء قد تصدر من بعض الطوائف الجهادية» وإن كان هناك ثمة عذر يشير إليه» وإن م 
جد فيضعها قي حجمها الطبيعي» ويتوحه بالنصح للمجاهدين بعبارات مضموما الود والشفقة والنصح 
والولاء 

إنه مي كان الحديث بمذه النفسيةء ذا الحذر فلا أظن الإعلام الماكر سيسمح لأحد من الدعاة فضلاً 
عن أن يدعوه ويبرزه للناس ليقول هذا الكلام ثي منابره 

كما أن الجاهدين سوف لن تُجرح نفوسهم من هذا الداعية الذي هذا مقصده وهذا طرحه» ولن 


يتهموه بأنه من المخذلين أو أنه من الذين يعرضول باجاهدین ویشمتون مم 
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وبعد : 

فهذا ما يسره الله عز وجل ووفق إليه من الكتابة في هذا الموضوع المهم الخطير ولا أزعم أ استوفيته 
أو قربت من تمامه» ففي الموضوع مسائل كثيرة تحتاج إلى العلماء العاملين ليبينوها للناس* وحسبي أن 
سامت ببضاعي المزحاة وجحهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله عز وحل وهو المان به وله 
ا لحمد والشكر. وما كان فيه من حطأً فمن ومن الشيطان واستغفر الله منه ومن جميع ذنوي. 

وأسأله سبحانه الإحلاص والصواب في القول والعمل. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك 
ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرفع فيه علم الجهاد إنك سميع قريب 
وأنت على كل شيء قدير. وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: 
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(152) "كيف ندعو إلى الإسلام": (ص 19-11) باحتصار. 

(153) "جحموع الفتاوى": (172/24). 

(154) للتوسع في موضوع الصبر وما يتعلق به يكن الرحوع إلى رسالة (وقفات تربوية في ضوء سورة العصر)» مبحث: 
"وتواصوا بالصبر" للمؤلف. 

(155)) "ن ظلال القرآن": (551/1. 552). 

(156) انظر "مدارج السالكين": (157/2). 

(157) أكرر ما ذكرته سابقاً من أ لا أعن بذلك جهاد الدفع الذي يقوم به الجاهدون اليوم في ساحات الجهاد في 
أفغانستان والشيشان وكشمير وفلسطين وغيرها ضد المعتدين الكفرة؛ فهذا جهاد مشرو ع» ولكيٰ أعيْ ما يقوم به 
بعض المتحمسين من حهاد الطلب قي أماكن م يتبين للناس فيها حقيقة الجاهدين» وحقيقة أعدائهم» مع ضعف في 
الاستعداد لذلك. 

(158) "تفسير ابن كثير": عند الآية (رقم: 77) قي سورة النساء. 

(159) "ف ظلال القرآن": (712/2» 713). 

(160) "ف ظلال القرآن": (715-713/2) باحتصار شديد وتصرف. 
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(161) ورد هذا الجواب بلفظ مقارب في بيعة الأنصار البيعة الكبرى: انظر مسند أحمد: (462/3؛460) وصحح 
إسناده الأرناؤوط فى "زاد المعاد": (460/3). 

(162) "كيف ندعو إلى الإسلام": (ص 23-14) باحتصار. 

(163) "منهاج السنة": (89-86/8). 

(164) "'الجهاد نی سبيل الله ": (349-347/2) باخحتصار. 

(165) "ي ظلال القرآن": (1577/3. 1578) باحتصار. 

(166) ومن ذلك ما ذکره ۱ بن کثير - رهه الله تعالى - في "البداية والنهاية": (323/6) فى ترجمة طليحة الأسدي بعد 
أن ذكر ردته وتنبأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وأما طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك وذهب 
إلى مكة معتمرأً أيام الصديق واستحيا أن يواحهه مدة حياته وقد رحع فشهد القتال مع خالد. وكتب الصديق إلى 
حالد: أن استشره في الحرب ولا تؤمره - يعي معاملته بنقيض ما كان قصده من الرياسة ف الباطن -وهذا من فقه 
الصديق رضي الله عليه عنه وأرضاه". ١.ه.‏ 

(167) انظر "ملة السنة" الأعداد: (31. 33. 35. 36 37. 39. 41 42) باحتصار شديد وتصرف يسير. 

)168( انظر نص الحديث في صحيح مسلم: (2664). 

(169) رواه مسلم (917) قي الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه. 
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ا الالغة: غاية الجهاد فى سل ا و Sea aaa‏ 
شبهة وحوايما: ق الرد على من قال أن الجهاد للدفاع e Se Ses‏ 
تنبيه: الحديث عن غاية المجهاد لا يعي التغافل عن مراحل الجهاد E‏ 

اك ا و و O‏ 

إ المقدمة الرابعة: فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى و تاره ف الدنيا والآخحرة e‏ 
غار الحهاد فى الحياة الدنيا O yy‏ 
ار اهاد ى الأعرة O‏ 
r TT ET TET‏ 
الأحاديث الواردة قي فضل الجهاد والمجحاهدين OT OOS‏ 

الآثار الواردة عن السلف وحرصهم على الجهاد وطلب الشهاة في سبيل الله تعالى 
سؤال وحوابه حول الحكمة قي ورود هذه الفضائل العظيمة للجهاد دون غيره من الأعمال 
القدمة الخامسة: مخاطر ترك اهاد في سبيل الله o‏ 
ورا ا ا ا ا o‏ 
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- الوقفة الأولى: المجهاد .معناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف E‏ 

- الوقفة الثانية: الإعداد الإبعان للجهاد لا يعي ترك حهاد الدفع حي يكتمل الإعداد 

- الوقفة الثالثة: مواطن الاتفاق والاحتلاف بين جهاد الطلب والدفع as‏ 

- الوقفة الرابعة: معن الإعداد الإبمان والمعنوي للجهاد قي سبيل الله تعالى 

الأصل في الإعداد الإبعاني صفات الجاهدين في سورة التوبة االتائبون العابدون )٠‏ الآية 


EES O E OT 
Renas المرتبة الأولى : جاهدة النفس على تعلم الهدى ودين الحق‎ + 

+ المرتبة الثانية: جحاهدة النفس على العمل بالعلم بعد تعلمه SES‏ 
ا As Re saha‏ 
E REEDED AE EA‏ 

E RRO Ae E E 
es SE EE 


4 اول غل اا وغل seencecnnnennnennecnnneennannnnsnnnennnnenencnnnen‏ 


انيا“ اعا السا esis isi ae‏ 
SS aN SE a E E Î‏ 
E E N‏ 
3- الدعوة إلى الله عز وجل والأمر با معروف والنهي عن المنكر 

ease esse الا“ من أعمال الحوارح‎ 
E EOE ET N TE 


3- الأحذ .محاسن الأحلاق E O LS O E ESE ES r‏ 
- الكرم والجود والبذل قي سبيل الله seeeecnnnnnnnnnnnenenenenennnnnnnnnnnnnnn‏ 
8" العفو | ۰ وکظم الغيظ eeeeecenenennnnnennnnnnnnnnnnennnennnnnnnnnnnnnnns‏ 
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eS SSE Se SES الأمانة و الوك بالك‎ - 

+ المرتبة الغالغة: جحاهدة النفس على الدعوة إلى الهمدى وتعليمه للناس ا 
ا e O‏ 
a NE A‏ 
ا O O‏ 
ا E A SS a O E SS‏ 
<> تنبيه: العجلة في مصادمة الكفار قبل الاستعداد يدل على ضعف الصبر 
EES EEE‏ 

aS SE ANOS OSES RS As EA 
See ا النفس بعضها مع بعض‎ A التعقيب الأول‎ 

التعقيب الثاني: تفاوت للمتربين في تحصيل مراتب الجهل وضرورة العناية بالمبرزين منهم 


ك الإإعداد بالتدریب على الرماية eeeeccennennennnnnennnnnnnnnnnnnns‏ 
التعقيب السادس: الحذر من الحديث عن أحطاء المجحاهدين في منابر عامة حن لا يستغله المبطلون ق رد 
الجهاد والنيل من الجاهدين 
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